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العددافتتاحية

الميامين،الغروأصحابهآلهوعلىمحمدسيدناعلىاللهوصلىالرحيمالرحمناللهبسم

الأوساطداخلليسالنظير،منقطعةمكانةيحتلاليومأصبحالبيئةموضوعأنفيهشكّلامما
البعدينعنفصلهابالإمكانيعدلمهاتهأيامنافيفالبيئةالناس.غالبيةلدىبلفحسب،الأكاديمية
العقودخلالالبيئةأحوالفيالمتسارعةالتغيراتإنوالشعوب.الأممكافةلدىوالاقتصاديالاجتماعي
وقدوالأكاديميين،الباحثينمنالعديدعندأولويةذادراسيامجالاباعتبارهانفسهاتفرضجعلهاالماضية،
البشريةالبيئةحولالمتحدةالأمممؤتمرأهمهالعلوالدولية،الوطنيةالمؤتمراتمنالعديدلذلكعُقدت
الأممومؤتمرالبيئية؛بالتغيراتيتعلقفيماالخطرناقوسدقّوالذيستوكهولم،فيأقيمالذي1972لسنة
يوبمدينة1992سنةوالتنميةالبيئةحولالمتحدة يلية،ديجانيرور يوّ،بإعلانتُوّجحيثالبراز بصفةركزالذير
حولالمتحدةالأمممؤتمرثمالمستدامة؛والتنميةالمدىطويلالاقتصاديالتقدمبينالعلاقةعلىأساسية
دخلملزمقانونياتفاقوهوالمناخ،حولباريسباتفاقكلّلوالذي،2015سنةباريسفيالمناخيةالتغيرات

.2016نوفمبر4فيالتنفيذحيز

علىنفسهافرضتجديدةمفاهيمظهرتالبيئية،الدراساتشهدتهاالتيالتطوراتإلىوبالنظر
،4البيئيةالبصمة،3البيولوجيالتنوع،2المستدامةالتنمية،1الأخضرالاقتصادقبيل:منالأكاديميةالساحة
الشأن،هذافيالمتخصّصةوالمجلاتّالعربيةالمنطقةفيبالبيئةالمتعلقةالدراساتأنإلاّ؛5الإيكولوجيةالعدالة
موضوعإنقلناإذانبالغلابلقضاياه؛وراهنيةبأسرهالعالمفيالبيئةموضوعأهميةرغممنعدمةتكونتكاد
العربي.بالوطنوالتعليمالتربيةوزاراتبرامججُلّفيحتىغائبشبهالبيئة

والأسف،الاستغرابعلىيبعثأمروهذابداياته،فييزاللاالعربيالوطنفيالبيئةبقضاياالاهتمامإن
المياه،ندرةقبيلمنخطيرة،مستقبليةتحدياتومنراهنة،بيئيةأزماتمنيعانيالعربيالعالموأنخصوصا
لتسليطالدوليللقانونالعربيالكتابمنالعددهذايأتيالسياق،هذافيالهواء...وتلوثوالتصحر،
كاديميةعنايةمنتستحقهماالبيئةمشكلةإيلاءفيوإسهاماوالمصيري،الشائكالموضوعهذاعلىالضوء أ

الشأن.هذافيالإصلاحوجهودالعامةالسياساتإليهتحتكمأساساتكونوتنظيرية،

للمواردوالمستدامالأمثلوالاستخدامالقرارصنعفيالمشاركةأيالاجتماعية،العدالةالإيكولوجيةأوالبيئيةالعدالةتشمل-5
وبالمقابلالطبيعيةالمواردمنقدرأقلباستهلاكتتعلقخياراتبتبنيكأفرادنقومأنالبيئيةالعدالةتتطلبأخرى،بعبارةالطبيعية.

ومستقبلا.حاضراالطبيعيالعالمسلامةيضمنبشكلأولوياتناترتيبإعادةكذلكيتطلبوهذا،النفايات.منقدرأقلإنتاج

environmentalالبيئية""البصمةبـالمقصود-4 footprintالمواردعلىالاستهلاكوأنماطالإنسانيالنشاطأثرمدىدراسةهو
التيالضارةالغازاتوكميةالمستخدمةالطبيعيةالمواردكميةالمثالسبيلعلىالاستدامة،وتأمينالتوازنتحقيقإلىسعياالطبيعية،

لذلك.تبعاإنتاجهاتم

بجميعأيشموليتها؛فيالأرضعلىالحياةأصنافعلىالحفاظبهالمقصود،Biodiversityالأحيائيأوالبيولوجيالتنوع-3
المرجانية....إلخ.الشّعابأوالغاباتمثلالبيئيةالنظمإلىوالبكتيرياالجيناتمنأشكالها،

حفظنفسهالوقتوفيالحاضر،حاجياتتلبيةبهاوالمقصودالبيئةبموضوعالعلاقةذاتالمفاهيمأهممنالمستدامةالتنمية-2
القادمة.الأجيالحقوق

Greenالأخضربالاقتصادالمقصود-1 economyعلىقدرتهاحفظمعأياستنزاف،دونالطبيعةمواردمنالاستفادةهو
التجدد.
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وحقوقالبيئةبقضاياوالمهتمينالباحثينالأساتذةمنثلةمساهماتعلىالعددهذايشتمل
العربية–باللغتينتحليليةومقالاتالمحلية،البيئيةالمجالاتلبعضميدانيةدراساتبينتوزعتالإنسان،

البيئية:للمسألةوالقانونيةوالتاريخيةوالاقتصاديةالاجتماعيةللأبعادوالإنجليزية-

الثابتالهشة:بالمجالاتالبيئيةالإكراهاتعنوان:تحتفريدرحمونيللباحثالأولى،الميدانيةالدراسة
أصبحتالتيبالإكراهاتالمتعلقةالإشكاليةعلىالباحثفيهاركزأنموذجا)،لفجيجالواحي(المجالوالمتغير
التّاريخ.فيبجذورهاالضاربةالتقليديةالنظمعلىذلكوانعكاسبفجيج،الواحيةالبيئيةالمنظومةتواجهها

التغايريةفيتتمثلأساسيةعناصرثلاثةدراسةخلالمنتلكالإكراهاتموضوعيُقاربأنالباحثحاوللقد
لاستغلاله.التقليديةالنظموتراجعالمائيةالمواردأزمةوأخيراالأراضي،وتصحرالنباتيالغطاءوتدهورالمناخية،

(المغرب)بالناظورالتخصصاتالمتعددةالكليةمنعدنانزرواليللباحثالثانية،الميدانيةالدراسة
كديزناسن"،بنيمنطقةفيالأركانشجرةعلىالمناختغير"أثربعنوان: ليستالأركانشجرةأنالباحثأ
للمغربالشرقيةالمنطقةفيالقدممنذتوجدوإنماالناس،عامةلدىشائعهوكماالمغربجنوبفيمنحصرة

التيالمناخيةالتغيراتأنإلاالمنطقة.ساكنةلدىهامةمكانةتحتلوهيبركان،عمالةفيوتحديداأيضا
انحسارفيالأثربالغلهماكانالجائر...الاستغلالفيالمتمثلالبشريوالعاملالأخيرة،العقودفيالمغربشهدها

تؤكدالتيالإحصائياتمنبالعديدملاحظاتهالباحثعززوقدالأركان.شجرةفيهاتنموكانتالتيالمساحات
وظيفةيزالوماأدىالذيالموروثهذاعلىللحفاظاستراتيجيةالباحثاقترحكماإليها،توصلالتيالنتائج
المنطقة.لسكانالاقتصاديةالحياةفيهامة

بـ:الموسومةبمراكشعياضالقاضيجامعةمنالدينزيناستاتيالحبيبللباحثالثالثة،الدراسة
التيوالمهاموتطورها،البيئيةالحركاتظهورسياقتناولتالاجتماعية".العدالةورهانالبيئية"الحركات
الإيكولوجيةالعدالةأنكيفالدراسةوناقشتالإيكولوجية.العدالةوعنالبيئةعندفاعابهااضطلعت
الديمقراطيةومفاهيمقيمإلىعملهافيتستندالبيئيةالحركاتأنبحيثالاجتماعية،بالعدالةالصلةوطيدة
حداماوهوإيكولوجية،لامساواةإلىتتحولمادائماالاجتماعيةاللامّساواةوأنالإنسان،وحقوقوالعدالة
هشاشةبالضرورةاستتبعتهمثلا،وسياسياجتماعيإقصاءهنالككانكلماأنهاستخلاصإلىبالباحث
بيئية.

ولادةفيأسهمتالتيوالثقافيةوالاجتماعيةوالسياسيةالاقتصاديةالشروطقضيةأيضاتناولكما
المغربفيخصوصاالعربية،المنطقةفيالبيئيةالحركاتواقععنللحديثأخيرالينتقلالبيئية،الحركاتتلك

الدولفيحاصلهومامعبالمقارنةوالتأثيرالفعلعلىالحركاتتلكقدرةمدىعنوتساءلولبنان.وتونس
الفكريةالخلفيةضُعففيأساساوالمتمثلةطريقهافيتقفالتيالكثيرةالعوائقإلىبالنظروذلكالمتقدمة،
الناس...بينوتعميمهالبيئيالوعيبنشرالكفيلة

المستوىعلىالإيكولوجية"العدالةقضيةعالجتالأمرانيهشاممولايلصاحبهاالرابعةالدراسة
والدولالغنيةالدولبينخاصةعادلبشكلموزعةليستالبيئيةالمخاطرأنإلىأشارحيثالدولي"،
كثر.يعانونمنهمأقليلوثونفالذينالفقيرة، قبلمنتبنيهاينبغيالتيالاستراتيجيةعلىالباحثركزّكماأ
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منعددإلىالباحثتطرقالصدد،هذاوفيالبيئة.لموضوعجيدةحوكمةضمانأجلمنالعامةالسلطات
الإيكولوجية.العدالةتحقيقأجلمنتعبئتهاينبغيالتيبالمواردالمتعلقةوالأسئلةالقضايا

الأستاذانتناولالدول،بينالعادلغيروتوزيعهاالبيئيةبالمخاطريتعلقماوخاصةنفسه،السياقفي
يمةوالمناخيةالتغيرات"العدد،هذاضمنالخامسالمقالفيالفيراوسميرالحسينشكراني فيالبيئيةالجر

يقيا: عملياتوازديادالأجنبي،الرأسمالأمامالوطنيةالحدودفتحمعخاصة"،والتحدياتالتداعياتأفر
ثم،ecocideالبيئيةالإبادةأوالجريمةمفهومتحديدالمقالهذافيالباحثانوالاستيراد...حاولالتصدير

بعضأنكونخاصة،والإفريقيالعالميالصعيدعلىالجرائمتلكتفرضهاالتيالتحدياتعنللحديثانتقلا
كبرمنتعدوالتيمثلاالمتقدمةالدول منتضرراالأقلهيالعالمفيالدفيئةالغازاتانبعاثاتعنالمسؤولينأ
العالميةالقوىبعضأنوكيفمصراعيها،علىالبيئيةالعدالةقضيةيفتحجهتهمنوهذاالمناخي.التغير
هذايومناإلىتزالماالجرائمتلكمنالعديدعنوالمسؤولةالجنسياتمتعددةالشركاتفيأساسامتمثلة
البيئيةالجريمةمواجهةفيالقضاءدورمسألةالباحثانيط��الخصوص،وبهذاالعقاب.منبالإفلاتتتمتع
علىوالإقليميةالدوليةالقضائيةالهيئاتقدرةومدىالوطني،أوالإقليميأوالدوليالمستوىعلىسواء
هوكماتقتصرالتيالدولية،الجنائيةالمحكمةتجاربإلىالخصوصبهذاالتطرقمعالبيئية،الجريمةمحاربة
الأمرهذاأنوكيفالحرب،وقتفيتقعالتيالبيئيةالجرائممحاكمةعلىالأساسي،روماقانونمنواضح
أوقاتفيالغالبفيتقعالجرائمتلكأندامماالبيئية،الجرائممرتكبيومحاكمةتتبعأماكبيرةعرقلةيشكل
تموالتيالبيئيةبالجرائمالعلاقةذاتالقضايابعضإلىالإشارةجرتكماالحرب.أوقاتفيوليسالسلم
منالتيوالآلياتالدوليالتعاونقضيةالباحثانتناولكمابلاهاي.الدوليةالعدلمحكمةعلىعرضها
المشاريعمنالعديدإلىالباحثانوأشارالبيئية؛العدالةوتحقيقالبيئيةالجريمةمحاربةفيالمساهمةشأنها
المناخي.التغيرمنالعالموحمايةالبيئيةالجرائممسألةعنالإجابةحاولتالتيالدوليالمستوىعلى

كثرالإحاطةسبيلوفي دنارللباحثالسادسالمقالتناولالتاريخية،الناحيةمنالبيئيةبالمسألةأ
الاقتصادي"،الفكرتاريخفيالبيئي"السؤالبعنوان:موضوعابسطات،الأولالحسنجامعةمنإبراهيم
وصولاالعربي،الاقتصاديبالفكرمروراالإغريق،منذالاقتصاديالفكرفيالبيئيالسؤالحضورمدىفيهعالج
اليومالبيئيةالمسألةتحتلهاأصبحتالتيالمكانةعلىالتركيزالباحثحاوللقدالمعاصر.الاقتصاديالفكرإلى
الأربعةالأهدافعلىدائمايرتكزكانآنذاكالاقتصاديالفكربأنذلكالماضي،فيسائداكانماعكسعلى

والتوازنات.والشغل،والنمو،بالتضخم،المتعلقةالقضايافيأساساوالمتمثلةكالدورلنيكولا

الدوليالقانونفيالأساسيةوالحرياتالحقوق"تقييدمسألةالعددهذافيالسابعةالدراسةتناولت
والتقنياتالآلياتعلىالضوءتسليطخلالهامنهشامخلفديرالباحثحاولوالوطني"،والإقليمي
الدولي،بالمستوىيرتبطفيماالوطني.أوالدوليالمستوىعلىسواءوالحرياتالحقوقتقييدفيالمستخدمة

قبيلمنالإنسانبحقوقمباشرةعلاقةلهاالتيالدوليةالاتفاقياتمنالعديدوتحليلبدراسةالباحثقام
لسنةوالسياسيةالمدنيةبالحقوقالخاصالدوليوالعهد،1948لسنةالإنسانلحقوقالعالميالإعلان
المستوىعلىأما؛1966لسنةوالثقافيةوالاجتماعيةالاقتصاديةبالحقوقالخاصالدوليوالعهد،1966

الوطني،المستوىعلىأما؛1981لسنةوالشعوبالإنسانلحقوقالأفريقيللميثاقفتطرقالإقليمي
فيوالإقليميالدوليالصعيدينعلىبهاالمعترفوالحرياتالحقوقبدمجالمتعلقةللإشكاليةالباحثفتطرق
العامالنظامشمّاعةباستخدامتقييدهايجريماغالباالقوانينتلكأنوكيفالوطنيالقانونيالنظام
تقييدإلىتؤولقدالتيالقانونيةالنصوصمنالعديدبتحليلالباحثقامالصدد،هذاوفيالعام.والأمن
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وعلىالعامة،الحرياتتكبيلفيبالغأثرلهايكونقدمعينةقيوداطياتهافيتحملأووالحريات،الحقوق
وثيقة.أسمىباعتبارهالدستوررأسها

المغرب"،فيالحزبيةالتعدديةوتطور"الملكيةبعنوان:العدد-هذافيالأخيرةقبل-ماالثامنةالدراسة
إشكاليةالباحثفيهاتناولالشرق؛لجهةوالتكوينالتربيةلمهنالجهويالمركزمنحاليأحمدللباحث
الذيالقانونيبالإطاربدءاالإشكاليةتلكمقاربةمحاولاالتنفيذية،الملكيةظلفيالمغربفيالحزبيةالتعددية
السياسيةالأحزابتأسيسوجهفيتقفالتيالعوائقبعضعلىومعرجّاالسياسية،الأحزابعملينظم

ماغالباوالتيبالملكية،المغربيةالأحزابربطتالتيالعلاقةطبيعةيرصدأنحاولثانيةمرحلةوفيالمغربية.
فيالسياسيةالأحزابمرتالعلاقة،تلكلطبيعةونظراالسلطة.علىوالصراعالهيمنةطابععليهايغلبكان

المجتمع،فيوالتجذّرالاستقلالمرحلةالأحزاب:لتلكالسياسيةالحياةفيمفصليةمراحلبثلاثةالمغرب
السياسيةالأحزابمعظموانحدارتراجعمرحلةوأخيراالتنازلات،وتقديمالواقعالأمرمعالتكيفومرحلة
المغرب،فيالسياسيةالأحزابعلىالتطوراتتلكآثريرصدأنالباحثحاولثالثة،مرحلةوفيالمغربية.
الذيالشيءوهولذلك؛تبعاانشقاقاتمنشهدتهوماالأحزابلتلكالداخليةبالإدارةعلاقةلهماوبخاصة

عامة.بصفةالمغربيالمجتمعوعلىالديمقراطيالمسارفيالأثربالغلهاكان

العريضة"الخطوطبعنوان:ربيعبورحيمللباحثالعدد،هذاموادبهانختمالتيالتاسعةالدراسة
فيهاتناولوالكبير"،المتوسطللأطلسالجماعيالقانونحالةللمعايير:المزدوجللإنتاجالقانونيالاجتماعلعلم
هذافيالأطلس.بمنطقةالقاطنةالجماعاتوبعضالدولةقبلمنالقانونيةللمعاييرالمزدوجالإنتاجقضية
بعضفيالسائدةالقانونيةالمعاييرتعددإلىونظرتهالقانونيالاجتماععلمأهميةإلىالبدايةفيتطرقالإطار،

عاملالأمرواقعفييعدّالقانونيةالمعاييرفيالتعددأنوكيفواللغوي...والإثنيالعرقيالتنوعذاتالمجتمعات
علىالتيالمعاييرأندامماالباحث،بحسببدهي،أمروذلكالمجتمعات،لتلكبالنسبةوتوازناستقرار
إلىالأمرواقعفيتخضعوالثقافيةوالاقتصاديةالاجتماعيةالحياةمناحيمختلفتنظيميجريأساسها

ثمالجماعات.لتلكالحقيقيونالممثلونحولهايتفقالتيوالمواثيقوالتسوياتالاتفاقياتوإلىالتفاوض،
بمنطقةالقاطنةالجماعاتبعضفيوالسائدةحولهاالمتفاوضالمحليةالمعاييربعضبدراسةالباحثقام

كثرالجماعاتتلكنظرفيهيبشأنهاالمتفاوضالمعاييرأنوكيفالأطلس، الآتيةالقانونيةالمعاييرمنأهميةأ
تلكأفرادثقافاتمعمحالةلاتنسجمالمطاف،نهايةفيوهي،المجتمعاتتلكوليدةدامتماالخا��،من

وتطلعاتها.وممارساتهاالجماعات

(المغرب).الشرقلجهةوالتكوينالتربيةلمهنالجهويالمركزحالي،أحمد
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أنموذجا)بفجيجالواحي(المجالالهشة:بالمجالاتالبيئيةالتحديات
Environmental Constraints in Fragile Areas:

(Figuig's Oasis Area as a Model)

(المغرب)فاساللهعبدبنمحمدسيديجامعةتازة،التخصصاتمتعددةالكليةفريد،رحموني
Rahmouni Farid, Interdisciplinary Faculty of Taza, University of Sidi Mohammed Ben

Abdellah Fez (Morocco)

Abstract

Oasis areas make up a significant portion of Moroccan territory because they cover
around 15% of the nation's total land and house more than 4.45% of the people
(2014). These regions had a long history of human stability, which helped them
develop a distinct economic and social identity from the rest of the nation.

Oasis areas are distinguished by a unique soil heritage that has helped ensure
population stability over the past decades, and building an economic model based
on the principle of simplicity, in light of a system of customs maintained by local
traditional institutions. This system of customs is credited with achieving an ideal
balance between the vulnerability of natural resources, and the needs of the
substance economy, However, the multiplicity of constraints that the oasis system
has faced, mainly related to global climatic changes and the accompanying
desertification of lands, deterioration of environmental systems and the decline of
water resources, poses real challenges to the sustainability of the oasis system. This
study seeks to approach the environmental constraints in the Figuig's oasis, By
examining two key elements, first; Climatic changes and increasing drought severity,
secondly; Degradation of vegetation cover and land desertification.

Key Words: Desertification, Climate Change, Figuig, Morocco.
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ملخص
البلاد،مساحةمن%15حواليتمثلفهيالمغربي،الترابمنمهماجزءاالواحيةالمجالاتتشكل

كثرتقدرساكنةوتحتضن بشريااستقراراالمجالاتهذهعرفت).2014(السكانمجموعمن%4.45منبأ
يةلهاوضمنتالبلاد،ربوعباقيعنمميزةواجتماعيةاقتصاديةهويةتكتسبجعلهاقديما، الحياةاستمرار
المحيطة.بيئتهاإكراهاترغم

فيخلتعقودمداروعلىساهمتمتميزة،ترابيةبمواردالواحيةالمجالاتتنفردالسياق،هذافي
منمحكومنظامظلفيالكفاف،مبدأعلىقائماقتصادينموذجوبناءبها،السكانيالاستقرارضمان
هشاشةبينمثاليتوازنتحقيقفيالفضللهايعودمحلية،تقليديةمؤسساتعليهاتسهرالتيالعادات
أخرى.جهةمنالندرةاقتصادومتطلباتجهةمنالطبيعيةالموارد

أساساوالمرتبطةالأخيرة،الفترةخلالتواجههاالواحيةالمنظومةأصبحتالتيالاكراهاتتعددأنغير
المائية،المواردوتراجعالبيئيةالأنظمةللأراضي وتدهورتصحرمنذلكرافقوماالعالميةالمناخيةبالتغيرات
النظممنالعديداندثارتشهدبدأتوالتيالواحية،المنظومةاستدامةأمامفعليةتحدياتيط��أضحى

البقاء.أجلمنفعليصراعموقعفيالمنظومةهذهويجعلبلالتاريخ.فيجذورهاالضاربةالتقليدية
التيالبيئيةالإكراهاتمقاربةالعملهذاخلالمنحاولناالمسألة،هذهعلىالضوءولتسليط

المناخيةالتغايريةأولا؛أساسيين:عنصرينعلىالتركيزخلالمنكنموذج،بفجيجالواحيالمجاليواجهها
الأراضي.وتصحرالنباتيالغطاءتدهورثانيا؛الأرض،سطحواحترار

المغرب.فجيج،المناخية،التغيراتالتصحر،:المفاتيحالكلمات
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مقدمـــة
علاقاتنسجخلالمنالقاحلة،البيئيةالمجالاتمنالعديداستيطانبعيدزمنومنذالإنسانتمكن

فتأسستالمجالات،بهذهالطبيعيةالموارديميزماعادةالذيالندرةعنصرالاعتباربعينتأخذمتوازنةاستغلال
عادةالتيوالسوسيو-اقتصاديةالبيئيةالتحولاتومختلفتماشياالزمنعبرتطورتمحليةودراياتمعارف

.6والمجتمعالمجالبينجدليةعلاقةأطارفيلها،مسرحاالبيئاتهذهتكونما
وتعايشهالقاحلةبيئتهمعالإنسانلتفاعلواضحانموذجاالمغربية،الواحاتتعتبرالسياقهذافي

خلالحدتهازادتالتيوالبشريةالطبيعيةالإكراهاتمنالرغمعلىوالكفاف،الندرةاقتصادمعالمثالي
.7حقيقيةأزماتأمامالواحاتهذهمنالعديدووضعتالأخيرةالعقود

أطروحةالأذهانالىتعيدمتسارعة،دينامياتمنتشهدهوماالمغربيةالواحاتعنالحديثإن
الفرنسيةالعلميةالطبقيةأوساطفيالماضيالقرنوسبعينياتستينياتخلالانتشرتالتيالواحات''''موت
يلي:بماأساساالمرتبطةالحقائقمنالعديدعلىواستندت،8الخصوصوجهعلىوالألمانية

يادةالأراضيبتصحرأساساوالمرتبطةالطبيعية؛الإكراهاتأولا، يكونوماالمناخية،التغيراتحدةوز
الخصوص؛وجهعلىوتربةماءمنالمحلية،الترابيةالمواردعلىسلبيةانعكاساتمنطبعاالأمرلهذا

استغلالمستوىعلىتقليديةوتقنياتأساليببسيادةأساساوالمرتبطةالتنظيمية؛الإكراهاتثانيا،
علىكبيراخصاصاتشهدصحراويةبيئةفيالحيوي،الموردهذالتبذيرمثلىوسيلةتعتبروالتيالمائية،الموارد

المائية؛الثروةمستوى
الأفولفيبريقهبدأوالذيالواحي،الاقتصادقيمةبتراجعالصلةذاتالاقتصادية؛الإكراهاتثالثا،

منالعديدفيالعملاقةالنفطحقولباكتشافمرتبطةصناعيةكانتسواءبديلة،أنشطةوإدخالتنويعمع
السياحةتطويرمعخدماتيةكانتأووليبيا)،(الجزائرافريقياوشمالالخليجبلدانغرارعلىالعربية،البلدان
المغربي؛النموذجطبعارأسهاوعلىالأقطارمنالعديدفيوالصحراويةالبيئية

فيالفضللهايعودالتيالقبليةوالأعرافالنظمبتراجعالصلةذاتالاجتماعية؛الإكراهاترابعا،
منغيرتوالتيالواحية،الريفيةالأوساطمنالعديدمستالتحضرفحتميةالواحي،المجتمعاستقرار
علىالعربيالخليج(بلدانحياتهاوأسلوبنمطفيالعصريةالمدنتضاهيوأصبحتالتنموي،نموذجها
المثال).سبيل

الطبيعيةبالإكراهاتالصلةذاتالحقائقمنالعديدعلىالنظريةهذهاستنادمنالرغموعلىلكن،
علاقةيطبعظلالذيالتكيفمبدأأنإلاالواحية،المجالاتتعيشهاأضحتالتيوالسوسيو-اقتصادية

قدرةمعخاصةالجوانب،منالعديدفيالنظريةهذهمحدوديةعنأبانالواحي،محيطهمعالانسان

8 HERBERT Popp, ‘’ L’économie oasienne de Figuig, vue sur l’angle du concept de la durabilité ‘’ In :
Abdellah Salhi et Hassan Ramou, L’environnement oasien face aux mutations économiques et
sociales, le cas de Figuig (Rabat, Institut Royal de la culture Amazigh, 2009), p 53-55.

7 BOUTAYEB TAG, Espace et société Agro-pastorale en mutation dans le Maroc oriental steppique
(, Faculté des lettres et des sciences humaines, Fès, 2003), p 159.

البيئةوآخرون،حماممحمدفي:المحلية''،والأعرافالوثائقخلالمنالمغربيالشرقيالجنوببواحاتوالبيئةالإنسان''امحمد،احدى6
يخيةمعطياتبالمغرب يغية،للثقافةالملكيالمعهد(الرباط،نموذجا.درعةمنطقةتنموية:وآفاقتار .197ص)،2006الأماز
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البيئيةالاستدامةوضرورياتماحدالىتتماشىمتوازنةعلاقاتإنتاجإعادةعلىالواحيةالأنظمة
صعوبةرغمالحياةاستمراريةمعهوضمنتالأنظمة،هذهبصمتطالماالتيوالمجتمعيةوالاقتصادية

.9مكوناتها
الدراسةمجالتقديمأولا:

تلكآثاربينومنالميلاد،قبلمامنذالاستقرارعرفتالتيالواحيةالمناطقمنفجيجمنطقةتعتبر
وهذهالمعيز.وجبلكروزجبلبضواحيخصوصاًمناطق،عدةفيالصخريةالنقوشانتشارهوالحقبة
والرموزالكتاباتوبعضبالمنطقةتعيشكانتالتيالحيواناتتجسدرسومعنعبارةهيالصخريةالنقوش

الدينية.والمعتقداتالدلالاتلبعضتشيرالتي
زناتةالأمازيغقبائلإلىفجيجمنطقةعمرواالذينالأوائلالسكانالتاريخية،المصادربعضترجع
فيالأدارسةالشرفاءهمالمنطقة،تاريخفيقويتأثيرلهاكانالتيوالهجراتالقبائلبينومنوصنهاجة،

الشريفالرحمانعبدبنعيسىبقيادةالمنطقةإلىنزحوابالوداغيرويعرفونم)10(الهجريالرابعالقرن
والمداشيرالقصوروشيدواالمياهومجاريالعيونمنابععلىفاستقروافاس،منإليهاقادمينالإدريسي
والصلاح.العلمزواياوتأسيسالثقافةونشربالزراعةواهتموا

يةالناحيةمن مدينةعنوتبعدالشرق،بجهةبوعرفة-فكيكإقليمالىفجيجمدينةتنتميالإدار
فجيجمدينةوتضم،17رقمالوطنيةالطريقعبركلم360بـوجدةمدينةوعنكلم،105بـبوعرفة
والشرقالجنوبمنيحدها)،2014لسنةوالسكنىللسكانالعامالإحصاء(حسبنسمة10872
أنواعوبإنتاجالنخيل،أشجارمنالعديدتضمالتيالنخيلبواحةالمدينةوتشتهرالجزائرية.المغربيةالحدود
التمور.منونادرةجيدة

التاريخ،فيجدورهاالضاربةأجدادهموعاداتبتقاليدالوثيقبارتباطهمفجيجمدينةسكانيتميز
الاكراهاتكانتوإنالمحلية.الاجتماعيةالفئاتمختلفبينالتضامنيبحسهاأيضاالمدينةتعرفكما

منيقربماباتبينماسكانها،نصفنحوفقدانالىالأخيرةالعقودخلالالواحةدفعتوالتنمويةالطبيعية
المهجورة.الأطلالمنأضحىماومنهاالعتيقة،البيوتمن2000نحوبهاتدهورفيمامهملاً،بساتينهاثلث

الأسفلالجزءالسيليةالتوضعاتملأتبنيوي،بمنخفضفجيجواحةتستقرالطبيعيةالناحيةمن
متصلةجبليةبقمممرتبطةالانحدار،شديدةسفحيةحادوراتعنعبارةوالغربيالشماليالقسمليظلمنه،

.10كروزلجبلأغلبهافيومنتمية
متر2160بينارتفاعاتهاتتراوحجبليةسلاسلعدةمنفجيجبواحةالمحيطةالتضاريستتكون

سلاسلعنعبارةوهيزوزفانة.واديعندالجنوبيبالقسمكأدنهامتر772والعمور،بجبلنقطةكأعلى
بدايةيعتبرالذيالعمورجبلباستثناءالشرق،نحوالكبيرللأطلسطبيعياامتدادامعظمهافيتشكل

الجزائرية.الصحراويةالأطلسيةللسلسلة

بيئةرامو،وحسنصاليحاللهعبدفي:المغرب)،شرق(جنوبالمفارقاتلتحدينموذجفجيجواحة''الرحمان،عبدالعثماني10
يغية،للثقافةالملكيالمعهد(الرباط،،نموذجافجيجوالاجتماعية:الاقتصاديةالتغيراتمواجهةفيالواحات ص)،2006الأماز

37.

،2016فاس،الأولى،الطبعةالترابية.المواردتثمينوجهودالوسطهشاشةإكراهاتبينتافيلالت:واحاتالعزيز،عبدبويحياوي9
.2ص
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المتأخرة،الميوبليسينيةالفترةالىينتميرسوبيحوضبمثابةمنخفضداخلفيجيجواحةتطورت
بفعلالرابع.الزمنوبدايةالثالثالزمننهايةمعتفريغاشهدتبالمياهمغمورةبحيرةبمثابةكانأنهويفترض

يةينابيعشكلفيالجوفيةالمائيةالفرشةتفجرتالمنخفضهذايقسمالذيالانكساراتخط تتميزارتواز
قسمطبوغرافيتين:وحدتينبينميزتالرصراصةمنشرفةتشكلذلكعنفتنتجبالجبر،وتشبعهابدفئها
توضعاتعنعبارةمنخفضجنوبيوقسمكروز،جبللامتدادالتعريةحادورقدميمثلمرتفعهضبيشمالي
وريحية.بحريةوصلصاليةرملية

الدراسةمجالتوطين:1الشكل

المناخيةوالتحدياتلفجيجالواحيالمجالثانيا:
المناخيالجفافتحديات.1

يظهرالواحية،المجالاتغرارعلىالجافةوشبهالجافةبالأوساطالمناخيةالإكراهاتتأثيرأنشكلا
كثر الواحية،المجالاتبهاتتسمالتيالهشاشةمميزاتظلفيالمجالات،باقيمعمقارنةو(عدوانية)حدةأ

هذافيالواحيةالأوساطتعانيهماأبرزمنولعلالمجتمعية.والممارساتالبيئية،بالتغيراتالتأثرالسريعة
يادةالمناخيالجفافإشكاليةنجدالسياق، آثارمنطبعالذلكيكونمامعالأرض،سطححرارةوز

البيئي.المستوىعلىمركبةوانعكاسات
السريعوتأثرهاالجافة،وشبهالجافةالمجالاتعليهاتكونماعادةالتيالهشاشةإلىوبالنظرهكذا،

زمنياترددهابوتيرةوالإحاطةالمناخيالجفافظاهرةدراسةفإنمتلاحقة،تغيراتمنالمناخيشهدهمابكل
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الاستراتيجياتوتحديدالمجالات،بهذهالاقتصاديةالمنظومةوآلياتأسسفهمفيشكوبلاتساعدومكانيا،
بها.للتنميةالفعالة

المناخي،الجفافظاهرةتكميمعلىتساعدالتيالمؤشراتمنالعديدتوظيفيتمالسياقهذافي
القياسيالمطرمؤشرنجدأبرزهامنولعلترددها.ووتيرةوالرطبةالجافةالفتراتتحديدخلالمن
)Standardized Precipitation Index-SPI،(المعتمدةالإحصائيةالتقنياتأهممنواحداباعتباره

مناطقفيالمؤشرهذاوظف.11سنة30عنتقللالفترةمطريةمعطياتباعتمادالجفاف،مظاهرلدراسة
خطورةدرجةلقياسعلميمؤشرأهمواعتبرته2009سنةللمناخالعالميةالمنظمةوتبنتهالعالم.منمختلفة
.12العالممنمنطقةأيفيالمناخيالجفاف

السنويبالمعدلمقارنةالرطبةوالسنواتالجافةالسنواتتصنيفمنالمؤشرهذايمكن
التالية:المعادلةنطبقالمؤشرهذاولحسابالمطرية.للتساقطات

SPI = (Xi - Xm) / Si
أن:حيث
-Xi:سنةخلالالمطريةالتساقطاتمجموع)i(
-Xm:المدروسةالفترةخلالالسنويةالمطريةالتساقطاتمعدل
-Si:المدروسةالفترةخلالالمطريةللتساقطاتالمعياريالانحراف
بينماتتو��درجاتأوأصنافثمانيةحددحيث)SPI(القياسيالمطرلمؤشرتصنيفوضعتم
.1الجدولفيمبينهوكماجدا،الحادالجفافوحالةالرطوبةحجمفيالفائض

العامبالمعدلمقارنةالسنويةالمطريةالتساقطاتكميةفيوعجزجفافحالةالسلبيةالقيمتمثل
تفوقالسنويةالمطريةالتساقطاتفيهاتكونالرطوبة،منحالةالموجبةالقيمتمثلبينماالمدروسة.للفترة
لتشخيصوالهيدرومناخيةالمناخيةالدراساتمنالعديدفيالمؤشرهذااستعملوقدالمدروسة.الفترةمعدل
يرجعالدراسة،هذهفيSPIالقياسيالمطرمؤشرتوظيفاختيارإنالعالم.منمختلفةمناطقفيالجفافحالة

كثرأخرىإحصائيةبمؤشراتمقارنةاستعمالهلسهولةبالأساس المؤشرهذاحسابيتطلبحيثتعقيدا،أ
المطريالعجزنسبتحديديمكنأساسهاوعلىوشهرية،سنويةمطريةمناخيةمعطياتعلىفقطالتوفر

.13مناخيةمحطةكلمستوىعلىالرطبةوالفتراتالجافةالفتراتوتحديد

رحمونيفي:المقبلة''،للأجيالالمغربيالمرصدمنشوراتملوية''،بحوضالمائيةالمواردعلىالمناخيةالتغايرية''أثرادريس،الحافيظ13
المغربيالمرصد(مراكش،،الحمايةوآلياتالاستغلالالتشخيصبالمغرب:الطبيعيةالمواردالحسينوشكرانيمحمدلعوانفريد،

.35ص)،2019المقبلة،للأجيال

12 Organisation météorologique mondiale. Guide d’utilisation de l’indice de précipitations
normalisé (Suisse, 2012), pp 3-4.

11 MCKEE Thomas, DOESKEN Nolan, KLEIST John, “the relationship of drought frequency and
duration to time scales”, In Eighth Conference on Applied Climatology, American Meteorological
Society, California, USA, 17-22 January 1993, p 180.
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Mckee(حسبالقياسيالمطرمؤشرتصنيف:1الجدول Thomas(

التصنيفSPIالقياسيالمطرمؤشرقيم

جداالرطوبةشديد≤2

الرطوبةشديد1.5و1.99بينما

الرطوبةمتوسط1و1.49بينما

المعدليقارب-0.99و0.99بينما

متوسطجاف1.49-و1-بينما

حادجفاف-1.99و-1.5بينما

جداحادجفاف≥2-

عن)2000و1950بينماالممتدةالفترة(خلالفجيجبمحطةالمؤشرهذادراسةنتائجبيّنتلقد
وخلالالسياقهذافيالنتائجأظهرتحيث)،2(الشكلالمنطقةعلىمسترسلوبشكلالجافةالفتراتتردد
هذهأولىالحاد.المناخيالجفافمنكبرىموجات4منلأزيدالمجالتعرضسنة،50الىوصلترصدفترة

بينما1988و1982بين ماوالثالثة1974و1970بينماوالثانية1958و1954بينماكانتالموجات
الجفافوالشديدةالجافةالسنواتحضورمثلهذه،الرصدفترةخلال.2000و1996بينماالرابعة
السنواتتمثيليةتتجاوزلمحينفيالعام،المعدلحولحامتالتيللسنوات%40مقابل%50حوالي
%.10حاجزالرطبةوشبهالرطبة

2000و1950بينماالممتدةالفترةخلالفجيجلمحطة)SPI(القياسيالمطرمؤشر:2الشكل

إحصائيةمعالجةالمصدر:
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المناخيالاحترارتحديات.2

لدوراتالمسترسلوالترددبفجيج،الواحيالمجالشهدهاالتيالمطريةالتساقطاتشحجانبالى
يادةالمنطقةعرفتالجفاف، تأثيرمنطبعاذلكيصاحبوماالأرض،سطححرارةدرجاتفيمحسوسةز

النباتي.الغطاءوكثافةالتربةرطوبةعلى

يةالوضعيةعلىالوقوفأجلومنالسياق،هذافي علىالاعتمادتملفجيجالواحيبالمجالالحرار
Land(السطحيةالأرضحرارةمؤشر Surface Temperature (LST((المتغيراتأشكالأحديعتبروالذي

ية عمليةخلالمنالسطح،علىالطاقةتوازنتجسيدفيقدرتهمعخصوصاالمناخية،الدراساتفيالضرور
العملياتوسرعةكفاءةعلىينعكسماوهولها.المتاخموالهواءالأرضسطحبينالاشعاعيالتبادل
ية هذهكانتفكلماالأرض.سطوحلتغييرتبعاالحراريةوالتراكماتالبؤروتحديدوتسخينتبريدمنالحرار
يةالسطوح الحرارةدرجةارتفاععلىتنعكسحراريةطاقةالىالاشعاعفيهاوتحولإلاالنباتيغطائهامنعار
عمليةفيتسهمطاقةالىالشمسيالاشعاعمنجزءبهايتحولوالتيالنباتيةالسطوحعكسمباشرة،
.14السواءعلىوتبريدهالهواءرطوبةتزايدالىالمؤديوالنتحالتبخر

يةبالتغيراتالاحاطةسبيلوفيالموضوعبذاتعلاقة الاعتمادتمالدراسة،مجالشهدهاالتيالحرار
سنةمنالشهرنفسالىوالثانية1986مارسالىتعودإحداهافضائيتين،لمرئيتينمقارنةمعالجةعلى

حيثالجغرافية،المعلوماتونظمبعدعنالاستشعارتقنياتعلىفيهااستندالتيالمعالجةوهي،2021
الأرضلسطحالشديدالاحترار-للشكمجالايدعلاوبما-)4و3(الشكلينالسياقهذافيالنتائجأبانت
.1986سنةالوضععليهكانماعنبالمقارنة2021سنة

متوسطفيهيتجاوزلمالذيالوقتوفي)2(الجدولالفضائيتينالمرئيتينمضمونتحليلوبعدهكذا،
فيعلياوحرارةدرجات7منأقلدنياحرارةتسجيلمع،1986سنةدرجة25عتبةالأرضسطححرارة
معمهمة،طفرةالأرقامهذهشهدتإذ،2021عامبحلولتمامامغايرةكانتالصورةفإندرجة،35حدود

درجة.62فاقتعلياحرارةمقابلدرجة،47ناهزتدنياوحرارةدرجة،56الىوصلحرارةمتوسط

المعلوماتنظامباستخدامإربدلمدينةالسطحيةالحرارةدرجةعلىالأرضيةالمعطياتأثر''دراسةسامر،النوايسة14
،84المجّلدوالاجتماعية،الانسانيةالعلومدراسات،مجلة''،)1986–2018(الفترةخلالبعدعنوالاستشعارالجغرافية

.389ص،1،2021ملحق،8العدد

—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ISSN: 2658-9346 www.arjil.org 12

http://www.arjil.org


Arab Journal of International Law (ARJIL) 4th Annual Issue, February 2024
الدوليللقانونالعربيالكتاب2024فبرايرالرابع،السنويالعدد

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—

القروي،ومحيطهالفجيجالواحيبالمجالالأرضسطححرارة:4لشكل)C0(1986مارسالقروي،ومحيطهالفجيجالواحيبالمجالالأرضسطححرارة:3الشكل
)C0(1986مارس
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بينالقرويومحيطهالفجيجالواحيبمجالحضورهاونسبةالأرضسطححرارةتوزيع:2الجدول
2021و1986سنتي

2021سنةالأرضسطححرارة1986سنةالأرضسطححرارة

)C 0(7-
18

19-
22

23-
25

26-
27

28-
35

47-
52

53-
54

55-
56

57-
58

59-
62

%29%33%19%12%7%33%33%19%10%4النسبة

درجة56درجة25المتوسط

الأراضيوتصحرلفجيجالواحيالمجالثالثا:
الأراضيوتصحرالنباتيالغطاءديناميةوتتبعدراسةفيوالمعتمدةالطيفيةالنباتيةالمؤشراتأضحت

يةبمكانةتحظيأضحت،15الماضيالقرنسبعيناتومند منالمؤشراتلهذهلماالبيئية،الدراساتفيمحور
يادتهووثيرةجهة،منانتشارهومجالالنباتحالةتشخيصفيبالغةأهمية ثانية،جهةمنتراجعهأوز
الدقةعاليةفضائيةمرئياتمنتوفرهوما16بعدعنبالاستشعارالمرتبطةالحديثةالتقنياتظهوربعدخاصة

والوضوح.
NDVI)17(مؤشريعتبرالسياق،هذافي Normalized difference Vegetation Indexكثرمن أ
التيالكلاسيكيةالمؤشراتقائمةعلىيتربعلازالإذالنباتي،الغطاءديناميةوتتبعدراسةفياستعمالاالمؤشرات
.18الماضيالقرنسبعينياتمنالبيئيةالدراساتمختلفضمنواسعةبثقةتحظى

كثروكثيفاالنباتيالغطاءكانفكلما،1و-1بينما)NDVI(مؤشرقيمتتراوح كانتوإلااخضراراأ
منالقيمةواقتربتإلاجرداءالأسطحكانتأوالنباتيالغطاءكثافةانخفضتكلمابينما.1منتقتربالقيمة

التالية:العادلةوفقذلك-،1

)RED(الحمراءالأشعةاكبربشكلتمتصالخضراءالصحيةالنباتاتأنحقيقةمنالمؤشرهذاينطلق
كبربشكلوتعكسبينماالكلورفيل،صبغاتبواسطة المعادلةوهي)،RED(القريبةالحمراءتحتالأشعةأ

18 BANNARI Abdou et all, Analyse de l’apport de deux indices de végétation à la classification
dans les milieux hétérogènes, Journal de télédétection, Numéro 24-3, 1996, p 234.

17 ROUSE James et all, Monitoring the vernal Advancement and Retrogradation of natural
vegetation, NASA/GSFCT, final Report, 1974, p 164.

أندونما،ظاهرةعننوعيةو/كميةبياناتتحسيسخلالهامنيمكنالتيوالعملياتالتقنياتمجموعبعدعنالاستشعار16
منالمنعكسةالكاهرومغناطسيةالأشعةعلىالاعتمادخلالمنالمدروسةوالظاهرةالالتقاطأجهزةبينمباشراتصالهناكيكون

البيانات.لهذهحاملابمثابةتعتبروالتيالجامدة)الأشياءالحية،الكائناتالأرض،الأجسام)

15 BANNARI Abdou, ALFREDO Huete, A review of vegetation indices, IN Remote Sensing Review,
Numéro 13-1, 1995, p 95.
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الغطاءمنالخاليةالجرداءالأسطحأومائيإجهاضمنتعانيالتيالنباتاتحالةفيتماماتنعكسالتي
المائية.والمسطحاتالنباتي

لعبوالقرويةالجماعةفي(ممثلاالقرويومحيطهافجيجبواحةالنباتيالغطاءدراسةنتائجأفرزتلقد
شديدةتبايناتعن2021و1986سنتي)NDVI(النباتيللغطاءالمعياريالفرقمؤشرعلىواعتمادالكحل)،

المناطقوخصائصطبعايتناسببما)،3والجدول6و5(الشكلينالغطاءلهذاوالزمنيالمجاليالتوزيعفي
أخرى.إلىسنةمنواضحةمناخيةبتغايريةتتميزالتيالجافةوشبهالجافة

القرويومحيطهالفجيجالواحيبالمجالالنباتيالغطاءوضعية:3الجدول
2021و1986سنتيبينما

النباتيالغطاءكثافة
)NDVI(

19862021
النسبةبالهكتارالمساحة

المئوية
المئويةالنسبةبالهكتارالمساحة

%4455226%25371جرداءأراضي
ضعيفنباتيغطاء
جدا

2260813%2995917%

%8630250%5970435ضعيفنباتيغطاء
%85315%6518638متوسطنباتيغطاء
%24171%2172613جيدنباتيغطاء

%171761100%171761100المجموع

الجرداءالأراضيتكنلمهكتار،171761تناهزمساحةمجموعومن1986سنةوبخصوصهكذا
النباتيةالتغطيةذاتالأراضيمثلتبينمافقط،هكتار2500يناهزمجاليوبامتداد%1منأزيدتمثل

نباتيغطاءشهدتالتيالأراضيحضورشكلحينفيهكتار)،22608يعادلما(وهو%13حواليالضعيفة
التغطيةبينموزعةهكتار)،124890يعادلما(وهو%73بحواليالاسدحصةمتوسطالىضعيف
ذاتللأراضينسيباولوتواجداالدراسةمجالسجلذلكمقابلفي%.38بـــوالمتوسطة%35بــــالضعيفة
العامة.المساحةمجموعمن%13نسبتهافاقتوالتيالجيدةالنباتيةالتغطية

للأراضيالوضاحةالهيمنةظلفيتمامامخالفةتبدوالصورةفإن،2021سنةبخصوصأما
للغطاءتاماغياباتعرفالتيالأراضيمثلتفقدهكذا،النباتي.غطاءهافيشديداضعفاتعرفوالتيالجرداء
ذاتالأراضيتهيمنحينفي%،26قاربتوبنسبةالدراسةموضوعالمجالمساحةربعحواليالنباتي

ذاتالأراضيفيكبيراتراجعاسجلناذلكمقابلفيالمجال.مساحةنصفعلىالضعيفةالنباتيةالتغطية
للثانية.بالنسبة%1منأقلبينما%5حاجزالأولىتتجاوزلمإذتواليا،والجيدةالمتوسطةالنباتيةالكثافة
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يفسرالأراضي،وتصحرالنباتيةالتغطيةمستوىعلىالدراسةمجالشهدهالذيالعامالتدهورإن
كثافةعلىالمناخيةالتغيراتتأثيربمدىالإحاطةأجلومنالسياقهذافي.19مركبةوبشريةطبيعيةبإكراهات
)NDVI(النباتيةالتغطيةومستوى)LST(الأرضسطححرارةبينالترابطشدةبتحليلقمناالنباتي،الغطاء
فيالمعاملهذايساعد).8و7(الشكلينRبيرسونالارتباطمعاملعلىاعتمادا2021و1986سنتيبين

العلاقةإلى1+يشيرحيث،1-و1+بين)R(قيمتهتتراوحأنيمكنإذالكمية،المتغيراتبينالعلاقةدراسة
تشيربينماالمتغيرات،هذهبينالسلبيةالعلاقةإلى1-القيمةوتشيرفيها،النظرتمالتيالمتغيراتبينالإيجابية
بينهما.علاقةوجودعدمإلى0القيمة

كليةمنشوراتنموذجا،الشرقيبالمغربالعلياالهضابالجافة:وشبهالجافةبالمجالاتالرعويةالمواردديناميةفريد،رحموني19
كدير،الإنسانيةوالعلومالآداب ،الجافةوشبهالجافةبالمناطقالترابيةوالتنميةالمواردحول:محكمجماعيمؤلفضمنبأ
.32-29ص.
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ومحيطهالفجيجالواحيبالمجالالنباتيالغطاء:6الشكل)1986(مارسالكحلعبولجماعةالقرويومحيطهالفجيجالواحيبالمجالالنباتيالغطاء:5الشكل
)2021(مارسالكحلعبولجماعةالقروي

—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ISSN: 2658-9346 www.arjil.org 17

http://www.arjil.org


Arab Journal of International Law (ARJIL) 4th Annual Issue, February 2024
الدوليللقانونالعربيالكتاب2024فبرايرالرابع،السنويالعدد

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—

النباتي،الغطاءوكثافةالأرضسطححرارةبينالقائمةالعلاقةطبيعيةتحليلالىوبالعودةهكذا
،0,78حوالي)R(المعاملقيمةبلغت1986سنةففيالمتغيرين،هذينبينالقويالارتباطمدىيلاحظ
أو(تراجعالمتغيرينبينالقويالطرديالارتباطعلىطبعايوحيماوهو،2021سنة0,97بلغتبينما
يادة سنةالأرضسطححرارةفيالمسجلفالانخفاضمتقاربة).وبوتيرةمتوازيبشكلالمتغيرينقيمةفيز

فيمماثلانتعاشصاحبهوالتربة،الهواءرطوبةفيانتعاشمنيرافقهومادرجة)25المتوسط(بلغ1986
الاختلافدليلمقياس(على1,02حواليالدراسةبمجالكمتوسطقيمتهوصلتوالتيالنباتيالغطاءكثافة

56المتوسط(بلغ2021سنةالأرضسطححرارةفيالارتفاعصاحبذلكمقابلفي).NDVIالخضري
حواليالدراسةبمجالكمتوسطقيمتهاوصلتوالتيالعامةالنباتيةالتغطيةفيملحوظتراجعدرجة)
).NDVIالخضريالاختلافدليلمقياس-(على0,4

1986سنةالدراسةبمجالالنباتيالغطاءوكثافةالأرضسطححرارةبينالترابطشدة:7الشكل

2021سنةالدراسةبمجالالنباتيالغطاءوكثافةالأرضسطححرارةبينالترابطشدة:8الشكل

خلاصة
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منهاجزءفيترتبطمركبة،بيئيةلإكراهاتمسرحاأضحتالواحيةالمجالاتأنالقوليمكنهكذا
منطبعالذلكيكونمامعالأراضي.وتصحرالنباتيالغطاءبتدهورآخرجزءوفيالمتسارعة،وتغيراتهبالمناخ
العاداتمنشرعيتهيستمدالذيالواحيالموروثلتصلآثارهاتمتدعديدة،سوسيو-اقتصاديةتبعات

البحثمعهأضحىماوهوللمنطقة.القاحلةالطبيعيةمعالتكيففيفاعليتهاعنأبانتطالماالتيوالتقاليد
تدهورمنوالحدالمتاحةالترابيةالمواردتثمينأساسعلىيقومالمغربيةبالواحاتخاصتنموينموذجعن

منه.مفرلاأمرالمجال

المراجعلائحة

المحلية''،والأعرافالوثائقخلالمنالمغربيالشرقيالجنوببواحاتوالبيئةالإنسان''امحمد،احدى✔
(الرباط،نموذجا.درعةمنطقةتنموية:وآفاقتاريخيةمعطياتبالمغربالبيئةوآخرون،حماممحمدفي:

يغية،للثقافةالملكيالمعهد ).2006الأماز
درعةبواحاتالهيدروغلاحية''التهيئةمحمد،وجداويعليودادونالحسنوالمحدادالكبيرأوحجو✔

والمجال،والإنسانالتاريخباني:وبلادطاطامحاين،القادرعبدفي:والآفاق''الحدودالوسطى:
كادير، ).2017الإنسانية،والعلومالآدابكليةمنشورات(أ

المغربيالمرصدمنشوراتملوية''،بحوضالمائيةالمواردعلىالمناخيةالتغايرية''أثرالحافيظ،ادريس✔
التشخيصبالمغرب:الطبيعيةالمواردالحسينوشكرانيمحمدلعوانفريد،رحمونيفي:المقبلة''،للأجيال

).2019المقبلة،للأجيالالمغربيالمرصد(مراكش،الحماية،وآلياتالاستغلال
اللهعبدفي:المغرب)''،شرق(جنوبالمفارقاتلتحدينموذجفجيج''واحةالرحمان،عبدالعثماني✔

نموذجا،فجيجوالاجتماعية:الاقتصاديةالتغيراتمواجهةفيالواحاتبيئةرامو،وحسنصاليح
يغية،للثقافةالملكيالمعهد(الرباط، ).2006الأماز

باستخدامإربدلمدينةالسطحيةالحرارةدرجةعلىالأرضيةالمعطياتأثر''دراسةسامر،النوايسة✔
دراسات،مجلة)''،1986–2018(الفترةخلالبعدعنوالاستشعارالجغرافيةالمعلوماتنظام
.1،2021ملحق،8العدد،84المجّلدوالاجتماعية،الانسانيةالعلوم

فيالواحاتبيئةرامو،وحسنصاليحاللهعبدفي:فجيج''،بواحةوالبيئة''الماءالطاك،بوطيب✔
يغية،للثقافةالملكيالمعهد(الرباط،نموذجا،فجيجوالاجتماعية:الاقتصاديةالتغيراتمواجهة الأماز
2006.(

الترابية.المواردتثمينوجهودالوسطهشاشةإكراهاتبينتافيلات:واحاتالعزيز،عبدبويحياوي✔
.2016فاس،الأولى،الطبعة

الشرقيبالمغربالعلياالهضابالجافة:وشبهالجافةبالمجالاتالرعويةالمواردديناميةفريد،رحموني✔
كدير،الإنسانيةوالعلومالآدابكليةمنشوراتنموذجا، المواردحول:محكمجماعيمؤلفضمنبأ
الجافة.وشبهالجافةبالمناطقالترابيةوالتنمية
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يزناسينبنيبكتلةأركانشجرةتدهورعلىالمناخيةالتغيراتآثار
Effets des changements climatiques sur la dégradation de l’arganier dans le

massif des Béni-Snassen

(المغرب)بالناظورالتخصصاتالمتعددةالكليةعدنان،زروالي
Zerouali Adnane, Faculté polydisciplinaire de Nador (Morocco)

Abstract

The argan tree (Argania spinosa) is an endemic species that has undergone many
transformations since its existence due to Morocco’s submission to the climatic
changes. Nowadays, beside its concentration in south-western Morocco, it is also
found it in the commune of Chouihiya (Berkane province) that constitutes a
"biosphere reserve of the argan grove" in eastern Morocco. Unfortunately, this forest
is in a critical state of degradation and requires an urgent intervention to save what
remains of this cultural heritage. For this purpose, a cooperative is formed to take
advantage of this highly appreciated tree product. Yet, the situation and the current
state of this forest species require special care to allow its regeneration and
sustainability

Keywords: climate change, argan tree, degradation, cultural heritage, Berkane

ملخص

التغيراتأعقابفيوجودهامنذالتحولاتمنالكثيرشهدتالتيالمستوطنةالأنواعمنالأركانشجرةتعتبر
بجماعةفيأيضًاتوجدالمغرب،غربجنوبفيتركيزهاإلىبالإضافةواليوم،المغرب.شهدهاالتيالمناخية

هذهتعرفللأسف،المغرب.شرقفيلأركان"الحيويالمحيط"محميةتشكلالتيبركان)(عمالةالشويحية
شجرة،لمنتوجوتثميناالثقافي.التراثهذامنتبقىمالإنقاذعاجلاتدخلاتتطلبمتقدمةتدهورحالةالغابة
ذلك،معلكنالمتزايد.الطلبذينتاجهمنوتستفيدالطبيعيالموروثهذاصيانةعلىتعملتعاونيةتكونت
واستدامتها.بتجديدهاللسماحخاصةعنايةتتطلبالغاباتمنالنوعلهذاالراهنةوالحالةالوضعيةفإن

بركان.الثقافي،الموروثالتدهور،أركان،المناخية،التغيراتالمفاتيح:الكلمات
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Résumé

L’arganier [Argania Spinosa) est une espèce endémique qui a subi beaucoup de
transformations depuis son existence suite aux changements climatiques que la
Maroc a connu. Aujourd’hui, en plus de sa concentration dans le Sud-ouest
marocain, on le trouve aussi dans la commune de Chouihiya (Province de Berkane)
constituant une « réserve de la biosphère de l’arganeraie » au Maroc oriental.
Malheureusement, cette forêt est dans un état de dégradation avancée ce qui
nécessite une intervention urgente pour sauver ce qui reste de ce patrimoine
culturel. A cet effet, une coopérative est constituée pour tirer profit de cet arbre au
produit apprécié et recherché. Toutefois, la situation et l’état actuel de cette
essence forestière nécessitent une attention particulière pour permettre sa
régénération et sa pérennité.

Mots clés : changements climatiques, arganier, dégradation, patrimoine culturel,
Berkane

Introduction
Les effets des changements climatiques ne sont plus un mythe, au contraire,

ils sont une réalité qui impacte tous les êtres vivants qui sont amenés à s’adapter
pour s’assurer de leur pérennité et de leur existence. Pour notre zone d’étude, il
parait que ces changements ont participé largement à des transformations spatiales
caractérisées par la dégradation de l’arganier qui a beaucoup reculé en termes
d’espace, puisqu’aujourd’hui il ne constitue qu’un petit lot ne dépassant pas les 600
hectares localisés principalement dans la commune de Chouihiya (Province de
Berkane). Toutefois, il constitue un patrimoine biologique et culturel que la
population locale a converti en source génératrice de revenus. Néanmoins, l’arganier
a donné un nouveau dynamisme à la population de cette commune qui s’est
regroupée en une coopérative qui a valorisé les amandons en une huile bien
recherchée par les utilisateurs de ce produit dans divers domaines. Aujourd’hui, cet
arbre nécessite une attention particulière pour le pérenniser et garantir sa
participation au maintien d’une biodiversité particulière et unique de la région
orientale du Maroc.
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L'étude sur l'impact du changement climatique sur les dommages causés aux
arganiers dans le massif de Beni-Snassen, vise à comprendre comment le
changement climatique affecte les arganiers. L’objectif est d’identifier les facteurs
climatiques responsables du déclin des arganiers en étudiant les fluctuations de
température et les régimes pluviométriques. Cette étude évalue également les
impacts environnementaux et socio-économiques du déclin de l'arganier et suggère
des mesures d'adaptation pour réduire ces impacts négatifs. Les résultats visent à
accompagner des politiques de gestion territoriale durable pour protéger les
arganiers et maintenir l’équilibre écologique du massif de Beni-Snassen.

I. Un écosystème arganier en régression et en dégradation

L’Arganier est un arbre endémique aux rameaux épineux – d'où son nom
Spinosa qui signifie « épineux » – de 8 à 10 m de haut, aux feuilles atténuées en un
court pétiole, très résistant et qui peut vivre 150 à 200 ans. Cette forêt a connu de
grands changements responsables des déplacements des aires de l’arganier
« L’arganier se localise essentiellement dans le sud-ouest du Maroc, le long du
littoral océanique, depuis l’embouchure de l’oued Tensift au nord, jusqu’à
l’embouchure de l’oued Drâa au sud. L’arganier se développe aussi dans la plaine du
Souss, sur le versant sud du Haut-Atlas occidental et sur les versants
septentrionaux et méridionaux de l’Anti-Atlas occidental jusqu’à des altitudes de 1
300-1 500 m. Deux petites stations sont signalées dans la haute vallée de l’oued
Grou au sud-est de Rabat et dans le piémont nord-ouest des Béni-Snassen, près
d’Oujda » [1].

Le massif des béni-Snassen est un espace montagneux bénéficiant des
caractéristiques méditerranéennes et représentant une partie importante et
vulnérable de la biodiversité de ce bassin méditerranéen, haut lieu de biodiversité.

Du point de vue climatique, la station de Chouhiya reçoit une moyenne
annuelle des précipitations qui varie entre 250 et 350 mm. Les données
pluviométriques enregistrées durant la période d’observation (1976-2006)
montrent une pluviométrie capricieuse mais généralement faible et caractéristique
des climats arides puisque la moyenne n’a pas dépassé les 270 mm [2]. Les
températures minimales sont enregistrées au mois de janvier (3<m<5°C) et les
températures maximales au mois de juillet–août (28,7<M<32,6°C). Bref, la zone
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d’arganier appartient au bioclimat méditerranéen semi-aride inférieur apte à
développer cette espèce d’arbre.

On peut dire donc que l'aire géographique de l'arganier de cet espace bénéficie
d'une humidité plus ou moins forte, tant par les précipitations saisonnières que par
une fraîcheur relative qui lui parvient de la Méditerranée, que l'arganier piège et
restitue au sol.

Sur le terrain, nous avons remarqué que les arbres distants de l’arganier sont
éparpillés à travers l’espace Nord de la région de l’oriental. Cet état de dégradation
et de régression de cette espèce endémique est le résultat d’une haute pression
anthropique et d’une exploitation excessive de l’arganier dont l’intérêt économique
et social était dans le temps insignifiant ou négligeable. Aujourd’hui, l’arganier,
partout au Maroc, est menacé par les différentes activités humaines ce qui est très
inquiétant pour l’avenir de cet arbre qui doit constituer un patrimoine mondial de
l’UNESCO. Les recherches sur les arganiers orientaux ont montré que cette
problématique concerne tous les espaces arganiers à l’échelle nationale « Comme
partout au Maroc, cette essence a connu au fil des temps, d’importantes
perturbations liées principalement au climat et à l’action antropozoogène se
traduisant par le labour, le défrichement et le parcours qui ont transformé la
physionomie de l’écosystème forestier en introduisant des modifications dans la
composition floristique et dans la répartition spatiale des groupements végétaux »
[3].

L’arganier de la région orientale du Maroc est une relique de cette espèce
apparue au Maroc depuis le crétacé supérieur, époque à laquelle il se serait répandu
sur une grande partie du pays. Lors du quaternaire, il aurait été refoulé au
Sud-Ouest marocain par la dernière invasion glaciale. Les populations existantes à
Oued Grou et dans les Béni-Snassen s’expliquent par la conservation des conditions
climatiques [4].

Sans aucun doute, l’écosystème arganier s’étendait sur un grand espace dans
le Maroc oriental puisque les derniers pieds de cette forêt existent encore à Kariat
Arekmanen c’est-à-dire sur le flanc Ouest du massif de Kebdana exposé à la mer
Méditerranéenne. Jusqu’au début du protectorat, certaines personnes avancées en
âges nous ont déclaré que cet arbre se trouvait aussi sur le littoral de la province
d’Al Hoceima, à Kebdana en affirmant qu’« avec la guerre de libération et
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l’augmentation de la population de la montagne, cet arbre a subi de grandes pertes
suite au déboisement, à l’exploitation et au surpâturage. Ainsi son extension se
rétrécit au cours de la période coloniale et suite aux sécheresses répétées que le
Maroc a connues » [5]. Tous ces facteurs ont contribué à la détérioration de
l'environnement et au recul de cet arbre dont la valeur de ses produits était
méconnue.

Pour notre zone d’étude, les arbres restants se concentrent plus
particulièrement sur le flanc occidental des Béni-Snassen où ils peuvent bénéficier
des compensations hydriques nécessaires (effet d’expositions aux perturbations
méditerranéennes). Ils sont concentrés dans la commune de Chouihiya (Province de
Berkane) dans un état de dégradation très lente à cause de la mise en place d’une
coopérative dont le but est de sauvegarder cette forêt héritée au faible taux de
régénération naturelle et tirer profit de son produit.

Suite à nos visites effectuées à l’arganeraie de Chouihiya et plus précisément
au piémont nord-ouest des Béni-Snassen le dimanche 9 Avril 2017 et les 20 et 21/
avril 2019 [6], nous avons constaté une certaine dispersion des arbres (faible
densité) ce qui nous a permis de parler d’un matorral dégradé [7].

D’après des entretiens avec des personnes natives de cette zone, on peut
affirmer que la superficie de l’arganier s’étendait beaucoup plus qu’aujourd’hui. On
leur racontait que cette espèce d’arbre couvrait tout l’espace compris entre le flanc
nord-ouest des Béni-Snassen et la plaine de Bouareg (près de la ville de Nador)
ainsi que certains espaces d’Al Hoceima. Ceci a été confirmé par l’étude menée par
Reda Tazi qui disait que « Les stations du Rif oriental (Bled Arimane et Ouelad
Mohand à Kariet Arekmane …l’arganier y est présent par quelques pieds seulement,
témoins de peuplements plus importants par le passé … En effet, d’après les
habitants d’Oulad Mohand, et selon leurs grands-parents, la région était occupée il y
a environ un siècle par des arbres d’arganier nommés « Aryana’» [8].

—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ISSN: 2658-9346 www.arjil.org 25

http://www.arjil.org


Arab Journal of International Law (ARJIL) 4th Annual Issue, February 2024
الدوليللقانونالعربيالكتاب2024فبرايرالرابع،السنويالعدد

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—

Aujourd’hui cet espace forestier s’étend sur une superficie d’environ 600 ha
principalement à Jbel Takermine et Teniet Al Bagra (altitude allant de 140 à 280
mètres) où il forme un matorral dense à arganier. Au niveau de Jbel Mahjouba et
Jbel Bouchene, l’arganier couvre une superficie de 1,5 km², la densité de cette
population est faible (photo 1), d’où la formation d’un matorral dégradé (altitude de
295 à 363 mètres). Quant à la zone de Jbel Aklim Alkbir, Al-Guendoul, Feddane
Alhajra, Alhofra, Seffah et près de Douar Chouihiya, l’arganier se présente comme un
matorral fortement dégradé (altitude comprise entre 176 et 261 m) [9].
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II. L’Arganier des Beni-Snassen : un patrimoine naturel à valoriser

Nous avons constaté donc une certaine déperdition qui se fait au moment où
les produits dérivés de l’arganier sont devenus très recherchés et leur demande a
augmenté de manière significative au cours des dernières décennies (huile d’Argan
plus particulièrement). Ceci a nécessité la recherche de solutions et de mécanismes
innovants pour préserver cet arbre qu’il faut valoriser par une labellisation pour
pouvoir commercialiser son produit à grande échelle. N’est-il pas temps de lancer
des projets de plantations de nouveaux plants tout en tenant compte des
changements climatiques et en créant un environnement propice à l’introduction de
cet arbre, à sa régénération, à sa conservation et à son exploitation durable.

Il semble donc, que l’arganier a subi une régression en termes de surface et
de densités d’arbres suite aux effets conjugués du climat, de l'accroissement de la
population et de la mise en cultures des zones qui comportaient de l’arganier. On
assiste donc, à un déséquilibre écologique surtout d’origine anthropique
(déracinement des arbres sans possibilité de les remplacer).
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Cette diminution du couvert arboré nécessite une politique de réhabilitation
de cette espèce végétale pour pouvoir lui donner une chance de succès et permettre
aux usagers de bénéficier des bienfaits de l’arbre (tourisme, bois, défrichement,
parcours …) et de son huile [11] aux intérêts médicinaux et thérapeutiques
(marketing). Des mesures urgentes doivent donc être prises pour sauver ce
patrimoine naturel qui peut constituer un atout d’un grand intérêt scientifique et une
grande curiosité touristique et par conséquent constituer une ressource génératrice
de revenus pour une partie de la population locale (les femmes en particulier).

L’huile d’argan doit d’abord son succès international à ses vertus cosmétiques
et à l’intérêt que celles-ci ont suscité auprès des industriels à la recherche de
produits « naturels » et « traditionnels ». Dans ce sens, une coopérative constituée
de 23 femmes a été constituée pour la valorisation patrimoniale de l’huile d’argan,
et a été renforcée par l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH)
qui a mis à sa disposition le bâti et tout le matériel nécessaire pour l’extraction et la
mise en bouteille (voir photos 2, 3 et 5).
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D’après l’interview fait avec la présidente de la coopérative et les autres
femmes adhérentes « Najah Mahjouba » constituée en 2003, nous avons constaté le
faible rendement de cet arbre suite aux changements climatiques caractérisés par
la diminution et l’irrégularité des précipitations, d’où la variation des rendements qui
oscille entre 25 kg et 5 quintaux par arbre selon les années. Cette essence
endémique, enregistre une production annuelle de 450 à 1.500 kg d’amandons et
un volume moyen de 200 à 500 litres d’huile d’argan par an, selon la fertilité ou la
stérilité de l’année agricole. Malheureusement, pour notre produit de qualité, et à
fort contenu éthique, la production n’a pas dépassé en 2019, les 170 litres du fait de
la mauvaise année agricole considérée comme année sèche [12]. Quant à la vente
du produit, elle se fait très vite, malgré son prix plus élevé (400 dhs/litre) par
rapport aux huiles des autres zones de l’arganier, grâce à sa qualité conforme très
appréciée et de l’engouement des consommateurs (le plus souvent hors du Maroc).
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Cela souligne l'importance des diverses formes de dégradation et de perte
qui touchent les écosystèmes de cette zone, justifiant sa classification potentielle en
tant que « réserve naturelle » ou patrimoine mondial. La préservation de cette zone
est cruciale pour garantir la pérennité de sa biodiversité significativement réduite.
Une telle réserve de Biosphère pourrait également devenir un moteur de
développement pour le tourisme, offrant ainsi une source de revenus pour la
population locale.

Pour concrétiser ces initiatives, l'Agence Nationale pour le Développement
des Zones Oasiennes et de l'Arganier (ANDZOA) doit collaborer avec les organismes
gouvernementaux et les parties prenantes de la société civile existantes. Ensemble,
ils devraient élaborer un programme global de développement durable pour cette
zone confrontée à une pression anthropique intense sur ses ressources. L'objectif
est d'assurer la mise en œuvre du programme, de superviser son progrès, et
d'évaluer ses résultats. Ce processus doit s'inscrire dans un cadre de
développement durable, couvrant les aspects économiques, sociaux, culturels,
environnementaux, et humains, conformément aux orientations et aux stratégies
préalablement définies.

L'objectif principal de cette intervention est de conserver cette magnifique
forêt du nord du Maroc, car l'arganier est essentiel à la vie des communautés
locales. En fait, cet arbre est extrêmement précieux pour leurs moyens de
subsistance, notamment pour des activités telles que la foresterie, l’élevage,
l’alimentation et la médecine. Par ailleurs, les arganiers jouent un rôle économique
et social particulier, caractérisé par la gestion collective de cette ressource et les
pratiques traditionnelles de partage des biens communs tels que les ressources en
eau, les pâturages et les produits de l'arganier. Ces pratiques culturelles
traditionnelles démontrent une cohésion sociale durable. [14].

III. Stratégie de développement de l’arganier

Le patrimoine naturel arganier nécessite une stratégie de développement
tenant compte des trois dimensions du développement durable, à savoir le côté
économique qui consiste à bien entretenir les arbres existants et développer le
système de régénération en faisant appel aux instituts scientifiques (Faculté des
Sciences, Institut National de la Recherche Agronomique…) pour qu’ils parviennent
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à adapter les nouveaux plants d’arganiers au contexte climatique local. De cette
manière, on augmentera le produis d’huile d’arganier et de ses dérivés qui doivent
être compétitifs sur le marché national et international. Le deuxième principe de
développement durable est de faire de ce patrimoine (l’arganier) une source
génératrice de revenus pour la population de la commune de Chouihiya en
élargissant le taux de participation des femmes adhérentes (23 femmes seulement
aujourd’hui) afin d’élargir le champ des bénéficiaires et renforcer la cohésion
sociale.

L’autre principe de développement durable consiste à prêter une attention
commune et particulière des habitants de la commune de Chouihiya et ses environs
pour veiller ensemble à la préservation de cet arbre endémique qui peut faire de
cette commune un espace recherché et convoité par les touristes. Ainsi, cet arbre
renforcera les liens sociaux de tout l’ensemble des habitants qui tireront profit de ce
patrimoine encore oublié et inconnu même des populations proches de cet espace.

La définition de ces principes, dont le but est d’élaborer des programmes ou
des projets économiques et sociaux, s’appuie sur le renforcement des potentialités
qu’il faut mettre en valeur afin de les rendre plus compétitifs aussi bien sur le
territoire oriental que sur son environnement proche et lointain. Pour ce faire, il
parait nécessaire de procéder par l’identification des avantages compétitifs du
territoire en termes de produits de terroir et de spécificités ; l’analyse des
contraintes et des freins qui entravent le déclenchement d’un développement
territorial. À partir d’un diagnostic concernant les atouts et les obstacles, les acteurs
locaux et certaines organisations peuvent établir des scénarios de développement
en élaborant des projets tenant compte de l’environnement local et régional et en
fonction de leurs impacts économiques sur la population locale qui doit jouir d’une
bonne qualité de vie tout en sauvegardant l’environnement arganier des impacts
naturels et humains.

Conclusion

Pour assurer la pérennité de l’écosystème arganier, il fallait adopter des
approches novatrices de régénération et de conservation de l’écosystème tout en
prenant en compte le contexte climatique actuel et peut-être celui de demain afin
de surmonter les obstacles qui entravent le développement durable de cette espèce
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endimique. L’approche novatrice consiste à mettre en commun tous les efforts des
intervenants pour assurer la réussite et la durabilité de la biodiversité locale.

Cette durabilité ne peut se réaliser que si on arrive à introduire de nouveaux
plants pour assurer la régénération naturelle de l’espèce, sinon on assistera à la
dégradation de l’écosystème Arganier

Pour se permettre la participation de la population locale, il convient de
soutenir les pauvres de l’environnement arganier pour éradiquer totalement leurs
comportements agressifs contre cet arbre qui fait la spécificité de tout le Nord
marocain. Entre-temps, il faut promouvoir les produits de terroir à valeur ajoutée de
haute qualité comme l'huile d'argan et soutenir la production biologique, la
labellisation et la certification écologique de ces produits locaux.
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- Travail de terrain et entretien avec les membres de la
coopérative « Najah Mahjouba » que ce soit en 2017 (Master) ou en 2019
(Doctorat).
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الإيكولوجيةالعدالةورهانالبيئيةالاجتماعيةالحركات
Environmental Social Movements & Ecological Justice

عياض(المغرب)القاضيجامعةالسياسية،العلومأستاذالدين،زيناستاتيالحبيب
Elhabib Stati Zineddine, Professor of Political Science, Cadi Ayyad University

(Morocco)

Abstract
This study is grounded in the idea that has become prevalent in the literature of new
social movements, which stipulates that environmental movements in general, as
part of them, do not abandon modern rationalization, but rather direct rational
criticism at the irrationality of neoliberal choices and trends, which many evidence
proves that their practice contradicts environmental justice, in a way that does not
match the efforts made by the international community to decrease the challenges
facing local and global environmental security. This is at a time when the concept of
ecological justice has become a paradigm guiding sociological and political thinking
about the challenges of contemporary man, so that ecological problems have moved
from being merely social issues to being considered one of the most important
topics that arouse public and scientific debate at the present time. Indeed, the
discourse of protest movements and their struggle has become irrelevant. Detached
from environmental considerations, and also a thesis embraced by many new social
movements. Even if describing the movements in the Arab region as deep-rooted
and influential social movements, as is the case in several developed countries, is
exaggerated for various considerations, it seems unfair to ignore the signs of what
can be called social movements that aspire, according to their cultural environment
and the relationships of power and influence and their tensions within them, to
strengthen practices. The process of protecting the environment, and preserving
natural resources instead of depleting them, protect the remaining virtues of
animals and plants and prevent their extinction.
Keywords: Social Movements, Environmental Movements, Ecological Justice,
Environmental and Climate Threats.
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ملخص:
الحركاتأنمفادهاالجديدةالاجتماعيةالحركاتأدبياتفيسائدةأصبحتفكرةمنالدراسةهذهتنطلق
هبلالحديثة،العقلنةعنتتخلىلامنها،جزءاًبوصفهاعموما،البيئية لاعقلانياتإلىعقلانيةانتقاداتتوج�

نحوعلىالبيئية،العدالةمعممارستهاتناقضالشواهدعديدتثبتالتيالنيوليبراليةوالتوجهاتالاختيارات
المحليالبيئيالأمنتواجهالتيالتحدياتمنالتقليصفيالدوليالمنتظميبذلهاالتيالجهودمعيتناسبلا

هابراديغماالإيكولوجيةالعدالةمفهومفيهأصبحالذيالوقتفيهذاوالعالمي. السوسيولوجيللتفكيرمُوج�
اجتماعيةمسائلكونهامنالإيكولوجيةالمشكلاتانتقلتبحيثالمعاصر،الإنسانتحدياتفيوالسياسي

وأصبحبلالحاضر،الوقتفيوالعلميالعموميالنقاشتثيرالتيالموضوعاتأهمأحداعتبارهاإلىصرفة،
منالكثيرتتبناهاأطروحةوأيضاالبيئية،الاعتباراتعنمنفصلغيرونضالهاالاحتجاجيةالحركاتخطاب
اجتماعيةحركاتبأنهاالعربيةالمنطقةفيالتحركاتوصفكانولووحتىالجديدة.الاجتماعيةالحركات
المنصفغيرمنيبدومتنوعة،لاعتباراتفيهمبالغاًمتقدّمةدولعدةفيالحالهوكماومؤثرّةمتجذّرة
والنفوذالقوةوعلاقاتالثقافيةلبيئتهاوفقاًتطمح،اجتماعيةحركاتتسميتهيمكنماإرهاصاتتجاهل

منبدلاالطبيعيةالمواردعلىوالحفاظالبيئة،لحمايةالعمليةالممارساتتعزيزإلىداخلها،وتجاذباتها
انقراضها.دونوالحيلولةوالنباتاتالحيواناتفضائلمنتبقىماوحمايةاستنضابها،

مقدمة
بالفوضىحبلىوقائعوسطشاملوبشكلبدقّة،الفرديالبحثيُقدّمأنيسيراًليس
التطوراتظلفيإليهستؤولماأوالبيئيةالحركاتعليهستكونلمااستشرافيةبانوراميةصورةوالتناقضات،
القادمة،السنواتفيالعربيةالمنطقةعنهاتشذولنالعالميشهدهاالتيوالسياسيةوالاقتصاديةالاجتماعية

الانتباهلفتالمقابل،فييمكن،لكنبها،المحدقةالمخاطرأولهاالمتاحةوالفرصالمجتمعاتثقافةتفاوتبحكم
الحصر،لاالمثالسبيلعلىنقرأ،مثلمابعيد.حدّإلىلهاالمحركّةالكبرىوالاتجاهاتالتحدياتأبرزإحدىإلى
Renéدبوسرينيتقريرفي DubosواردوباربراBarbara Ward20،دامونجوليانوتوقّعاتJulien

Damon21،22فيرونجانوأفكارJacques Véron،صنأمارتياوأعمالAmartya Sen23،أنجليّايبدو
المعضلاتعولمةلمواجهةوالتضامنوالتعاونالتعبئةمنالكثيرستتطلبوالمستقبليةالحاليةالتنميةتحديات
والتنميةوالبيئةالسكانبينالتوفيقأملعلىالمحدودةوللمواردللبيئةبالنسبةالشأنهوكماالمشتركة

منالدوليالاتــحادأصدرهمنشورفيمرةلأولظهرالذيالمستدامةالتنميةمفهومجوهروهذاالاقتصادية،
تقريرفياستخدامهأعيدأنبعدإلايحصللمواسعنطاقعلىتداوله، لكن1980سنةالبيئةحمايةأجـل

للبيئةالعالميةاللجنةعن1987سنةصدروالذيبرونتلاند"،"تقريرباسمالمعروفالمشترك""مستقبلنا

23 Amartya Sen, «Il n'y a pas de bombe démographique,» Esprit (Novembre 1995).

22 Jacques Véron, «Population et développement: théories partielles ou théories partiales?,» in:
Hubert Gérard (dir.), Intégrer population et développement, Actes de la chaire Quételet, 1990
(Louvain la-Neuve: Academia-Erasme; Paris: L'Harmattan, 1993).

للدراساتاستشراف"،2050-2030أفقفيللتطورالكبرىالاتجاهاتالعالم:فيالعيشوأنماط"المجتمعاتدامون،جوليان21
).2017السياسات،ودراسةللأبحاثالعربيالمركزبيروت:(الدوحة/الثانيالسنويالكتاب،المستقبلية

20 René Dubos & Barbara Ward, Nous n'avons qu'une terre (Paris: Denoël, 1972).
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Gro.برونتلاندهارلمغرو  يةالنرويج الوزراء رئيسةإشرافتحت،المتحدةالأمملمنظمة التابعةوالتنمية
Harlem Brundtlandلحاجياتتستجيبالتي"التنميةبأنهاحينئذالمستدامةالتنميةالتقريرعرفّوقد

24".احتياجاتهاتلبيةعلىالقادمةالأجيالقدرةللخطرتُعر�ضأندونالحاضر

للفعلأوالطبيعةلعلومموضوعاًبوصفهاالبيئةإلىالنظرتجاوزعلىالاتجاهالتحدي-هذايحيل
وتقانيةصناعيةمنظومةداخلواحدآنفيوضحيةفاعلاًأيضاأصبحتكونهاإلىالانتباهإلىغير،لاالبشري
مبدأعلىالقائمالمعتاد""الوضعسيناريوعنوالتخلي(البيئة)الصامت""المظلوملهذاالاعتبارتُعيدأنيجب
واستحضارالبيئيبالمجالالخاصّةالتوازناتاحترامعلىالحرصخلالمن،25لاحقاً"والتنظيفأوّلاً"النمو
الذينأوائلومنالشمولي.بعدهمافيالدوليينوالأمنالسلموضمانالإنسانيالوجوداستمراريةفيدوره
بّانالمؤُرخّينمنكانواالانزياحهذاحولكتبوا «للمظلومينالكلمةإعطاءآنذاكبكتاباتهمأرادواالذينالش�

التاريخكتابةبضرورةيقولونوكانوا،27البيولوجيوالمحيطالأرضبذلكويقصدون،26نسقي�ا»والمنسيين
إعطاءأي؛28يتكلّملاالذيوالمجهولالمنَسيمنأيالأسفل،منانطلاقا

ٍ
فيوإدماجهاللطبيعةمحوري�دور

والرفاهالتنميةتحقيقلأنوذلك،29والسياسيالفكريبالتاريخفقطالاهتمامعنعوضاالتاريخكتبكل
كلتوفرالتيالبيئةعلىالمحافظةمتطلباتالاعتبارفيالأخذدونيتأتىأنيمكنلاوالقادمة،الحاليةللأجيال
30الحية.الكائناتومختلفللإنسانوطاقة..وهواءماءمنالحياةمقومات

Thomasمالتوسروبرتتوماسنَشرْمنذتاريخيا، R. Malthusفيالسكانمبدأعنمقالةكتابه
أساساتتركزّالديموغرافيةالاهتماماتكانتالماضيين،والعشرينعشرالتاسعالقرنينوطوال،179831عام
ومن،2000عامفيمليارات6و1900عامفيمليار1.6(كبيرةبسرعةتنموبشريةإطعامعلىالقدرةحول
وأضُيفتلها.مناسبةمعيشيةظروفوضمان)،2050عامبحلولشخصمليارات10إلىترتفعأنشأنها
مثلا،نعود،أنيكفي32بيئية.طبيعةذاتجديدةمخاوفالماضيةالقليلةالعقودفيالاهتماماتهذهإلى

Jacquesفيرونجانالعالم؟"سكانمننخافأنينبغي"هلكتابلصاحب Véronأنإلىلنهتدي
كثرأصبحتالخصبةوالأراضيالغاباتإزالةواستمرارالتلوثواشتدادالمناختغيربينالعلاقة كثرحدةًأ وأ

استشرافالعالم؟"،سكانمننخافأنينبغيهلكتابفينقديةقراءةنعمة؟أمنقمةالعالم:سكان"تزايدالتحرير،هيئة32
388.ص)،2020السياسات،ودراسةللأبحاثالعربيالمركزبيروت:(الدوحة/الخامسالكتاب،المستقبليةللدراسات

31 Thomas R. Malthus, An Essay on the Principle of Population, Edited and with an introduction,
Gilbert, G. (New York, NY: Oxford University Press, [1798] 1993).

30 في،18/05/2021في:شوهدالبيئي"،والهاجسالاجتماعية"الحركاتلكريني،إدريس : https://cutt.us/MQ91F

29 Donald Worster, «History as Natural History: An Essay on Theory and Method,» Pacific Historical
Review, vol. 53, no. 1 (February 1984).

28 Roderick Nash, «American Environmental History: A New Teaching Frontier,» Pacific Historical
Review, vol. 41, no. 3 (August 1972), pp. 362–372.

27 Mark Cioc & Char Miller, «Interview with Roderick Nash,» Environmental History, vol. 12, no. 2
(April 2007), pp. 399–407.

العدد،الاجتماعيةللعلومعمرانالحداثة"،نقدمسارمعالبيئيالخطابتقاطعاتفهمفي"محاولةالعبيدي،الحميدعبد26
118.ص)،2020(شتاء31

الدولي،العملمكتب(جنيف:الخامسالتقريرالخضراء"،والوظائفاللائقوالعملالمستدامة"التنميةالدولي،العملمكتب25
7.ص)،2013

24 United Nations, Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common
Future (Oxford: Oxford University Press, 1987).
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المتناميالشحمثلظواهرتفاقمإلىوالتلوثالطبيعيةالموارداستخدامتزايدوسيؤدي33قبل.ذيمنتواترا
التحدياتهذهتعالجلموإذاالمناخ.وتغيرالإحيائيالتنوعاستنفادوتسا��الخصبةوالأراضيالعذبةالمياهفي

وتتبدىمتزايد.نحوعلىالعملوفرصالاقتصاديالنمومنستحدفإنهاوحاسمة،سريعةمعالجةالبيئية
إنهابلواسع،نطاقعلىالتلوثقبيلمنالبيئية،الكوارثتخلفهاالتيالمباشرةالآثارحالةفيالتكلفةهذه
كثرلترتفع مسارعكسيستحيلماكثيراحيثنشوءاً"،و"الأبطأوضوحاًالأقلالظواهرلهذهبالنسبةأ
34الواقعة.الأضرار

المحيطتعنيالبيئةأصبحتالتحديات،هذهمعتفاعلاالاختصاصاتوتقاطعالمقارباتتجديدومع
بتدهورالكلمةترتبطوضمنيا،والتربة.والهواءوالماءوالحيوانالنباتيشملبماالإنسانلحياةالإيكولوجي

العلممع،35الإيكولوجيةومواردهالطبيعيالمحيطفيوآثارهاالتكنولوجيةالثورةبفعلالحيويللمحيطعام
للضررالمعرضّةالبيئاتعلىالضغطاستمرارالمجالات،منالكثيرفيتعني،المتناميةالبشريةحاجاتتلبيةأن

سكانعددنسبةتُقدّرإذالحضر؛سكاننسبةفيبزيادةمصحوبالديموغرافيالنموأنّوخصوصاالبشري،
(زاد2050عامبحلولالمئةفي66بنسبةإسقاطاتهاوتقدّر،2015عامفيالمئةفي54بـالمدنفيالعالم

؛2015عامفينسمةمليارات3.9إلى1950عامفينسمةمليون746منالعالمفيالحضريونالسكان
يُجادلالقضية،لهذهمميزةمقاربةوفي(2045.36عامفينسمةمليارات6الحضرعدديصبحوقد

Giorgosكاليسجيورجوس Kallisّخلالمنسواءتدبيره،ينبغيشيءالبيئةبأنالقائلةالفكرةضد
نحتاجأننّاعنيدافعذلك،منالعكسوعلى37العلمية.للتوصياتوفقاأوالسياسية،الإرادةأوالاقتصاد

خلالومنللأفراد،الذاتيالتقييدخلالمنالناسإشباعتركيزإلىالبيئيةالمخاوفمعالجةأجلمن
هنريلخّصالسياق،نفسوفي38المفرط.والاستهلاكاللامحدودالنمومنبديلاالمباشرة،الديمقراطية

Fairfieldأوزبورنفارفيلد Osborne (1857 – بالخطرالأزمة،39نهب"في"كوكبناالشهيركتابهفي)1935
كثروتخرّبهاالطبيعيةالمواردالبشريةتلتهمأنمن توازيفيذلكتجلّىوقدكانت.حربأيّتخريبمنأ

منالمتزايدالديموغرافيالنموّثمجهة،مناللامتناهيالاقتصاديالنموّفييتلخّصانمتصاعدينمسارين
40الطبيعية.للثرواتفاحشااستغلالاأنتجماأخرى،جهة

البيئةبأهميةوالوعيجهةمنالطبيعيةالعلومنتائجبينيم��بيئياخطاباالمتزايدالتهديدهذاأنتج
كانكيفماالبيئيةوالمشكلاتالمناخيةالتغيراتأنخصوصاأخرى،جهةمنالكوارثارتفاعأمامعنهاوالدفاع
اجتماعيةمسائلهيبلفحسب،الطبيعةعالمحدودعندتقفخالصةايكولوجيةإشكالاتليستنوعها،

40 120.صالعبيدي،

39 Fairfield Osborne, La Planète au pillage, Maurice Planiol (trad.) (Paris: Actes Sud, 2008 [1948]).

388.صالعالم؟"،سكانمننخافأنينبغيهلكتابفينقديةقراءةنعمة؟أمنقمةالعالم:سكان"تزايدالتحرير،هيئة38

37 Giorgos Kallis, Degrowth: The Economy: Key Ideas (Newcastle upon Tyne: Agenda Publishing,
2018); Giorgos Kallis, Limits: Why Malthus Was Wrong and Why Environmentalists Should Care
(Stanford: Stanford University Press, 2019).

249-250.صدامون،36

117.صالعبيدي،35

7.صالدولي،العملمكتب34

33 Jacques Véron, Faut -il avoir peur de la population mondiale? (Paris: Seuil, 2020).
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حدّإلىالمفهوممنباتالبيئي،الوعيتزايدومع41المعاصرة.المجتمعاتفيالاجتماعيةالبنياتكلعلىتؤثر
وسليمة.آمنةبيئةتوافرمدىعلىتتوقفأمورهيالإنسانبحقوقوالتمتعوتنميتهاالبشريةبقاءأنأبعد

الإنسانحقوقحمايةأجلمنليسعنهاغنىلاضرورةهماالصحيةالبيئةوتعزيزحمايةفإنوبالتالي،
والبيئة،الإنسانحقوقبينالعلاقةإثباتخلالومنللبشرية.المشتركالتراثلحمايةأيضاوإنمافقط،
بينهاومنالإنسانبحقوقالتمتعضمانفيكبيرةمساهمةالبيئيةوالصكوكالإنسانحقوقصكوكتسهم
عنها.والدفاعحمايتهامسؤوليةالجميععلىتقع42صحيةبيئة

والاقتصاديوالاجتماعيوالسياسيالعلميفيهتداخلمسارعبرتدريجياالخطابهذاتَشك�ل
العدالةأجلمنالاجتماعيةالحركاتدوريدركوالمركبة،الطويلةالسيرورةلهذهالمتابعولعلوالثقافي.

تحريكفيخضراء...إلخ)،حركاتإيكولوجية،حركاتبيئية،(حركاتالمتعددةمسمياتهاتحتالإيكولوجية،
عرفتهممّاانطلاقاوذلكالعشرين،القرنستينياتأواخرمنذللإنسانالطبيعيالمحيطعلىالمحافظةملف
التيالاجتماعيةوالأولوياتالمطالبتبدّلإلىنظراقبلها،سائداكانلمامغايرةاحتجاجأشكالمنالفترةهذه

المثال،سبيلعلىفنشأت،،43صناعيبعدمامجتمعإلىصناعيمجتمعمنالمجتمعتحوّلمعترافقت
طرحتحقوقيةوحركاتودورها،وجودهاوشروطالمرأةمكانةفيالنظربإعادةطالبتنسائيةحركات

البيئة،علىبالحفاظتتعلّقمطالبفرضتبيئيةورابعةثقافية،وأخرىالإنسان،حقوقموضوعات
يعايتوخىإصلاحيتوجهمنعليهيحيلبماالإيكولوجيةالعدالةمفهومالوقتمرورمعوأنضجت عادلاتوز

ظلفيثانيةجهةمنالبيئيةالأضرارثقلمنللتخفيفمبذولوجهدجهة،منالإيكولوجيوالمجالللبيئة
حركةتطورسيرورةبخصوصخلطلأيّوتجنبالها.المفرطوالاستنزافالاستغلالبفعلوقلتهاالمواردندرة

بدايتها،منذكانت،الحركةهذهأنإلىالإشارةيجبعنها،المعُبرّةالتوجهاتوأبرزذاتهاالبيئيةالاستدامة
أحياناً(ويعرفمعتدلإصلاحيتوجهإلىالأخرى-الاجتماعيةالحركاتمعظممثلنفسها-علىمنقسمها
Weakالضعيفةالاستدامةبحركة sustainability(الإيكولوجيالتحديثاتجاهمنكلعادةيمثله

Ecological ModernizationالبيئيةوالعدالةEnvironmental Justice،اللذانالاتجاهانوهما
الدولفيوالشركاتوالحكوماتالساسةلدىوبقبولالتوجههذاأدبياتضمنمتزايدةبشعبيةيحظيان
44strongالقويةالاستدامةبحركةأيضايُعرفثوريوآخرالوقت،نفسفيالمتقدمةالصناعية

sustainabilityالعميقةالإيكولوحيةأوDeep Ecologyغيرناضبكموردللأرضأنصارهاينظرالتي
في45جذريتعديلتغير-إحداثتمإذاإلاممكنبيئيمستقبلهناكليسأنهيزعمونثمومنمتجدد

45 Goldsmith, Edward, et al, The Future of Progress: Reflections on Environment and Development
(Dartington: Green Books, 1995).

دار(عمان:والاقتصاديةالاجتماعيةالتنميةاستراتيجيةالسلموني،إبراهيمسعاديراجع:البيئية،الاستدامةحركةحولللاستزادة44
82.ص)،2020والتوزيع،للنشرغيداء

للعلومعمراناللبناني)،الشمالفيالبيئيةالحركات(نموذجالثقافيةالتوجّهاتوتغييراللبنانيةالبيئية"الحركاتمارون،إميل43
134.ص)،2015(صيف13العدد،الاجتماعية

لحقوقالساميةالمتحدةالأمممفوضةتقريروالبيئة"،الإنسانحقوقبينالعلاقةبشأنتحليلية"دراسةالمتحدة،الأمم42
7.ص)،2011دجنبر16(عشرالتاسعةالدورةالإنسان،

مندوليةندوةمرجعية،ورقةوتجارب"،مفاهيم،مقاربات،الخضراءوالحركاتالاجتماعية،العدالةالايكولوجية،"العدالة41
بمراكش،الإنسانيةوالعلومالآداببكلية2021ماي21و20يوميوالجاذبية،الحركياتالموارد،حولالأبحاثمختبرتنظيم
https://cutt.us/TqCCnفي:،14/06/2021في:شوهد
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أثارتالتيالنظروجهةوهيالبيئي؛الفسادمنالأرضإنقادفعلاأريدماإذاالمهمينالإرشاديالنموذج
46البيئية.للمشاكلجزئيةحلولاتفضلالتيالأطرافكلمخاوف

التوجهمنالثانيالاتجاهبالذكروأخصالجديدة،الاجتماعيةالحركاتمنالأولالنوعنشأةإن
والمساواةالاجتماعيةالعدالةتعزيزتحاولالتيالجماعيةالجهودلوصفتستخدممظلةيمثلالذيالمعتدل
يعيةالعدالةعدملحالاتنظرا الورقةهذهاشتغال-انشغالموضوعهوالبيئية،السياسةعنالناتجةالتوز

والمغربيعامةالعربيالواقعأنيبدوبالموضوع،العربالباحثينبعضاهتماممنالرغمعلىإذالبحثية؛
الفراغ،بهذاوعياًالبيئية.بالحركاتالمتعلقةالاجتماعيةالدراساتندرةطابعبعديتجاوزالمخاصبشكل
لجميعيتحققأنينبغيالذيالهدفهوجودةذاتبيئةمعوبانسجامبكرامةالعيشأننستحضرونحن
الحركاتنشأةسياقاتعلىالعملهذايعالجهاالتيالإشكاليةفيسنركزمقدمتهم،فيتضرراوالأكثر47الناس
عنللكشفالتمثيل،بابمنبهانسترشدالتيالعربيةالبلدانبعضتجاربخلالمنوأدوارها،البيئية
الأخطارمنوالمياه،والبرّالجوفيمكوّناتها،بجميعالبيئةعلىالحفاظإلىالسعيفيالحركاتهذهنجاحمدى

التعثرأوالنجاحهذاعلاقةتبيانوالأهملذلك،اللازمةالتشريعاتواستصدارتهدّدها،التيوالمتوقعةالواقعة
ولادةبموجبهاووُلدِتفيها،نشأتالتيوالسياسيةوالثقافيةالاجتماعيةبالظروفاليقظةهذهإدامةفي

مصطنعة.أوطبيعية
هةفرضيةالحسبانفييضعوالاتساع،التعقيدمنالحجمبهذاتساؤلاإن فيأنهمؤداهامُوج�

الحركاتراكمتالعربية،المنطقةفيضعيفاالبيئيةالاجتماعيةالحركاتحضورفيهمازالالذيالوقت
أثرتحيثالمتقدمة،الدولمنعددفيأدوارهاوتصاعدتطورهافيأسمهتمهمةتجاربالبيئيةالاجتماعية

أجندتها.ضمنأدرجتالتيالبيئيةالقضايابشأنوالمرافعةالدوليةالسياساتمسارعلىكبيربشكل
البيبليوغرافيةالمعطياتبجمعكفيلةأنهاأرىوكيفيةكميةتقنياتعلىسأعتمدمنهجياً،

والتحليل،الملاحظة،وهيالفرضية،منوالتحققالإشكاليةعنالإجابةعلىقادرةوجعلهاوالإثنوغرافية
بمختلفعلاقةوفيوالجديدة،التقليديةبصورتهالاجتماعية،الحركاتمفهوميمثلوعليه،والمقارنة.

لتطورالتاريخيالمساررصديليهاالعمل،هذافيالانطلاقنقطةخصوصيتهتحجبتكادالتيالتوصيفات
الاقتصاديةالشروطتحليلإغفالدونالمتعددة،مسمياتهاتحتالإيكولوجيةبالعدالةالمهتمةالحركات

منجزءابوصفهاالإيكولوجيةالحركاتهذهوتطورولادةفيأسهمتالتيوالثقافيةوالاجتماعيةوالسياسية
علىالمحافظةمجالفيالناشطيةواقعوالأخيرةالثالثةالنقطةتناقشبينماالمعاصرة.الاجتماعيةالحركات
بها.تحيطالتيوالمعيقاتالعربيةالمنطقةفيالبيئة

منهابدلاتوضيحاتوالاجتماعية:الاحتجاجيةالحركاتأوّلاً-

وأحياناًالأمل،تبعثوأداءاتبصورالاجتماعيواقعناعلىبقوةنفسها"حركة"كلمةتَط��
الاستسهالمصدرهامغلوطةبتصوراتأخرىوأحيانبلواقع،منتجسّدهماعلىزائدةبتحميلات

والآداب،والفنونللثقافةالوطنيالمجلس(الكويت:22عالمعرفة؛عالمومشكلاتها،البيئةصباريني،سعيدومحمدالحمدرشيد47
كتوبر 209.ص)،1979أ

85.صنفسه،46
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وتغير�وتحويلة،سمفونية،منجزءفهيمتشعبة،معانالحركةلمصطلح48التسميات.إطلاقفيوالتحمس
أوالأقليةانضمامالآنليعنيالقصدية،أوالاستراتيجيةبفكرةيجتمعالأخيرالمعنىوهذاوالزمان.المكانعبر

لهذهيسمحآخر،إلىمكانمنالانتقالمعنىعلىالحركاتفكرةتنطويكما،49عليهاالمهيمنالجماعات
كثرالراهن،الزمنفيالجماعات،هذهأفرادها. صارتمطالبيطاولالذيالتهميشعنبالتعبيرالجماعات أ

كثرالمجتمع،عمللكيفيةفهما هوالاحتجاجأنالجماعاتهذهأفرادأدركويتحرك.يتقدمالعالمبأنوعياوأ
التأثيرقصدالسياسي،النظامعلىللضغطوطريقةالحاكمة،للسلطاتوتوصيلهاالمطالب،لرفعوسيلتهم

ترفعها،التيللمطالبالاستجابةشأنهامنجديدةأخرىواتخاذتبنيطريقعنإماوسياساته،قراراتهعلى
الحركة.تشيرمستقبلااتخاذهاينويالتيأوفعلااتخذهاالتيوالقراراتالسياساتعنالتراجعإلىدفعهأو

وأشكالنشأتهاسياقاتاختلفتوإنالمجتمعات،كلفيبعضهاإلىتنضمالناسمنجماعاتإلىإذن
الاحتجاج.طريقعن50اجتماعيتغييرالخصوصوعلىثقافي،أواقتصاديأوسياسيتغييرعنبحثابروزها،

دائمة،حركةليصيرعاديا،فعلاكونهالاحتجاجتجاوزومضمونه،نطاقهواتساعتواترهوبحكم
مصطلحأنبالذكروالجديروالتغيير.الإصلاحبعجلةوالدفعالتأثيربمقدورهاكونية،إنسانيةفاعليةعنتعبرّ

متصاعدةثورةعلىولاالسريع،والتلاشيوالعنفالعفويةبينينحصرتمردعلىيحيللاالاحتجاجيةالحركة
هةانتفـاضةأوحـديـث،بآخـروتـعـويضهقائـمةلدولةقـديمنظامبتقويضينتهيخروجاأوفتنةأو لثنيمـوج�

ولاالتحرر،بغيةوصبرهابصمودهاتجاهدجماعةعلىتسلّطهافيالتماديعلىخارجيةأوداخليةقــوة
فالحركاتمؤقتة.براغماتيةومصالحلخياراتوتجنحالسياسيةاللعبةقواعدتجيدنخبةتقودهمدنيعصيان

التيوالجسديةاللغويةوتعبيراتهاخصائصها،إلىبالنظربلطبعا،التسميةبسببكذلكليستالاحتجاجية
هها الذيالحقلومصالحمنافعتوزيعسوءبخصوصبينهماالعلاقةتوتريفترضما،جهةنحوالمحتجونيوج�
والمآلبالمساررهينةتظلالتسميةلكنالسابقة،الأشكالفيحاضراالتوترهذايكونقدجميعا.إليهينتمون
الاجتماعيةوالحركةالتمردإلىينظرمنالباحثينمنهناكأنإلىالإشارةوتجدرهذا،تسلكه.أنيمكنالذي

هيالعموميةهذهولعل.51الاجتماعيالاحتجاجإطارفييدخلمركبككلالجديدةالاجتماعيةوالحركات
بشكلالاجتماعية"و"الحركةالاحتجاجية""الحركةمصطلحييستعملونالباحثينبعضأيضاتجعلما

ثمالأولية،تعبيراتهابعضالقديمة،الأزمنةفيالإنسانية،المجتمعاتعرفتواحدةظاهرةعلىللدلالةتبادلي
وممارساتأشكالفيتجسدتحيثعشر،والتاسععشرالثامنالقرنينفيخاصةالتاريخ،مدارعلىتطورت
أخرىأنماطاوالتمايزالاختلافشديدةوسياقاتظروففيفرضتجديدة،معطياتتوافرنتيجةمختلفة،
الاجتماعية)،للحركةالفعليالتأسيسمرحلةالفترةهذه(تُشك�لوالسياسيالاجتماعيالحراكمنمبتكرة

(الرباط:سحبان،الحسينالعربيةإلىترجمهالتظاهر"،إلىالتمردمنالمغربفيالاحتجاجية"الحركاترشيق،الرحمانعبد51
إطارفيبالمغرببدائلملتقىلفائدةوالفرنسيةالعربيةباللغتينأنُجزتقرير).2014مايالأوربي،الاتحادالمغرب-بدائلمنتدى
.26صالأوربي،الاتحادمنبدعمبالمغرب،والتظاهراتالتجمعاتحرياتمشروع

نفسه.المرجع50

ترجمةوالمجتمع،الثقافةمصطلحاتمعجمجديدةاصطلاحيةمفاتيحموريس،وميغانغروسبيرغولورانسبينيتطوني49
.287ص)،2010شتنبرللترجمة،العربيةالمنظمة(بيروت:1طالغانمي،سعيد

عللترجمة،القوميالمشروعسلسلةوهبة،ربيعوتقديمترجمة،1768-2004الاجتماعيةالحركاتتلي،تشارلزالمترجم،مقدمة48
.9ص)،2005للثقافة،الأعلىالمجلس(القاهرة:957
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فاصلةحدودايضعمنهناكبالمقابل،52الحالي.شكلهافيوالتحولاتالمراحلمنصيرورةبعداستقرتحتى
انتقالبضرورةالمطالبةالأصواتتعاليأمامخصوصا،53بينهماالقائمةالتشابهنقاطرغمالحركتين،بين

يتهالضماناجتماعيةإلىالاحتجاجيةالحركات الأسبابحولالأسئلةتتعددكماوالمكان،الزمانفياستمرار
دولية،تجاربخلافعلىاجتماعيةحركاتإلىالعربيةبالبلدانالاحتجاجيةالحركاتتحو�لدونتَحُولالتي

السوقعنبمعزلتعيشأنيمكنلاتورين"،"آلانيؤكدكماالاجتماعية،الحركةفكرةأنخاصة
كيدوهو54والديمقراطية. الاجتماعيةالنزاعاتلتحليلالاجتماعيةالحركةمفهوماستخدامإمكانيةيستبعدتأ

مَينوالترهيبالقمعيعرقلحقيقة،55سلطوي.سياسينظامفي الحذرمناخفهلالحركة.هذهإنشاءالمنظ�
أماجتماعيةاحتجاجحركةفيالفردانخراطعلىيساعِدالساكنةلدىالقمعيةالسلطةتُولّدهالذيوالخوف
الانخراط؟هذاويُفشليُضعف

تتطور،قدوإنمامعينة،فترةفيالمطالبعنالتعبيرحدعندتقفالاحتجاجيةالحركةتعدلم
تفاوضهافيالاحتجاجنظمتالتيالفئةحقوقحمايةوعلىحركتها،تنظيمعلىيعملتنظيمياإطارافتولّد
لدنمنتحقيقهايؤديالتيوالتنازلاتللامتيازاتالمستمروالتعديلالضغطيضمنبشكلالثاني،الطرفمع

بلظرفيا،المحققةالامتيازاتمنبرصيدهاتكتفيلاالاجتماعيةالحركةبينمااختفائها،إلىالاحتجاجيةالحركة
مفتوحا.الاجتماعيةالتعبئةبابوتركالرصيدهذاإغناءإلىباستمرارتطمح

بأواخروفكرهاالجديدةالاجتماعيةالحركاتيؤسّسالذيالتاريخيالإطارتحديدويمكن
إحـدىبفرنسا،"1968"ثورةأوالطلاب""ربيعبعدالجماهيريالاحتجاجأصبحإذالماضي؛القرنستينيات
فيتنموالاجتماعيةالحركاتظاهرةأخذتأنلبثتماثمالتعبير،حريةمـنوجـزءاللتأثير،الشـرعيةالوسائل

علىالشرقيةأوروبافيالديمقراطيالتحولفيمهمادوراأدتحيثالأمريكي،والمجتمعالأوروبيةالمجتمعات
عنالمدافعةالشعبيةالسياسيةالنظممنجديدلنمطمصدراوصارتعاما،عشرخمسةيقاربمامدار
Charlesتلي""تشارلزيذكروالديمقراطية.الاجتماعيةالعدالةقضايا Tillyظهرتالاجتماعيةالحركاتأن

لأشكـالمــوازيةسياسيةكظاهرةعميقة،واقتصاديةسياسيةتغيراتمنخلفيةعلىوأمريكاإنجلترافي
يـعـية،الانتخاباتأوالانـقـلابات،أوالثــورات،مـثـلأخــرىسياسية 56السياسية.الأحزابأوالتـشـر

الألمانيالاجتماععالماستعمل"،1850/1789فرنسافيالاجتماعيةالحركة"تاريخكتابهوفي
.Lشتاينفونلورانز von stein57،المبذولةالجهودمجموعباعتبارهاالاجتماعية،الحركةمفهوممرةلأول
العمالية،الحركةبفعلالاجتماعيةالحركةيحصرفيهالجديد.المجتمعوبناءالتغييرأجلمنالفرنسيةالثورةفي

Alainتورينآلانويعتقد58."الهيجلية"المثاليةعنوبعيداالماركسية،النظرةغرارعلى Touraineالحركةأن

.11ص)،2008(1ع،إضافاتمثالا"،التونسيةالحالةالعربية:المجتمعاتفيالاجتماعية"الحركاتبوعزيزي،محسن58

.17ص)،2011(شتاء13ع،إضافاتالاجتماعية"،الحركات"سوسيولوجياالعطري،الرحيمعبد57

).2005للثقافة،الأعلىالمجلس(القاهرة:وهبةربيعترجمة:،1768-2004الاجتماعيةالحركاتتلي،تشارلز56

.27صرشيق،55

54 Alain Touraine, «Découvrir les mouvements sociaux,» in: Action collective et mouvements sociaux
(Paris : PUF, novembre 1993), p. 28.

في:العربية"،البلدانفيالاحتجاجيةللحركاتالتاريخية"الجذوراشتي،فارسيراجع:الاجتماعية،الحركاتتاريخحولللاستزادة53
الوحدةدراساتمركز(بيروت:1طالشوبكي،عمروتحرير(مصر-المغرب-لبنان-البحرين)،العربيالوطنفيالاحتجاجيةالحركات
.71ص)،2011ينايرالعربية،

.48ص)،2012الجديدة،النجاحمطبعةالبيضاء،(الدار،1طأولية،مقاربةالغضب:ربيعالحمادي،سمير52
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نقللمإنأدق،معنىالمفهوملهذايعطيإنهالاجتماعية.الحركةلتعريفتستجيبالتيوحدهاهيالعمالية
"هيربرتمعالاجتماعيةالحركةحقلتوسّعثم،59ثقافيومشروعاجتماعينزاعواحدآنفيأنهوهوأضيق،
إليه،بالنسبةالمجتمع.داخلللحياةجديدنظاموضعغايتهمجددفاعلينليشمل،1969عامبلومير"
مجتمعفيالمستقرةالاجتماعيةالعلاقاتطابعتغييرإلىالراميالجماعيالجهدذلكهيالاجتماعيةالحركة
الاجتماعية،الطبقةلنفسالغالبفيينتمونالأفراد،منمجموعةمطالبتضافرالجهدهذايختزل60معين.

شازلفرانسواويعتبر61العمومية.المرافقواحتلالوالتظاهر،كالإضراب،مألوفةبطرقاحتجاجهمويعلنون
François Chazelأوالاجتماعيةالبنيةفيتغييراتإقراربهدفللاحتجاججماعيافعلاالاجتماعيةالحركة

Guy روشيغوييبرزجانبه،من62السياسية. rocherجمعفيعلنيهدفلهومحدد،مهيكلتنظيمأنها
Gordonمارشالجوردونيؤكدالاتجاه،نفسفي63محددة.قضاياعنللدفاعالأفرادبعض Marshallأن

تغيير)مقاومة(أوتغييرإلىتهدفالمؤثرينالناسمنعدديبذلهامنظمةجهودهيالاجتماعيةالحركات
كثرأوأساسيجانب 64المجتمع.فيأ

تعدلمالتيالجديدةالاجتماعيةالحركاتظهرتالعشرين،القرنمنالستينياتمنتصفومنذ
الثقافة،فيتتموقعجددفاعلينبفضلأصبحتبلوالاقتصاد،الإنتاجمشاكلعنمباشرنحوعلىتعبرّ

الاجتماعي،النزاعلتدبيرالكلاسيكيةالأشكالبذلكمتجاوزةوالقيم،والمدينة،الاجتماعي،والاستئناس
التحركاتعلىطويللوقتهيمنتالتيالعماليةبالحركةمرتبطةظلتالتي،65السياسيوالتمثيل

إلىانضافوالاتصال،والثقافةالمعرفةمجتمعوبروزالصناعي،بعدماالمجتمعأفولمنذالكبرى.الاجتماعية
66المجتمعتغييرقررواواللغوية…)،العرقيةالمجموعاتالنساء،(الطلبة،جددعقلانيينفاعلينالعماليةالحركة

الحقوقعنالدفاعفييتحددالحركاتهذهدوريعدلمثمة،منالجديدة.الاجتماعيةالحركاتطريقعن
بل،67الكلاسيكيةالاجتماعيةالحركاتبهتقومكانتماغرارعلىالرأسمالي،الإنتاجنمطظلفيالمكتسبة،
68والجماعي.الفردياليوميالوجودضمنوالروابطوالفضاءالزمنامتلاكأجلمنتناضل

68 Alberto Melucci, «The new social movements: A theoretical approach,» Social science information,
vol 19, n° 19, 1980, p. 217.

التشابهأوجهفيأوليةمقاربةالإسلامية:والحركةالأمازيغية–الحركةالاحتجاجيالطابعذاتالاجتماعية"الحركاتمقتدر،رشيد67
يغية،الحركةملففي:والتمايز–"، وما102ص)،2003وخريف(صيف27-28العدد،للكتابالمغاربيةالمجلةمقدماتالأماز

بعدها.

66 Jean-Guy Vaillan Court, «Mouvement ouvrier et nouveaux mouvements sociaux: L’approche d’Alain
Touraine», Cahier de recherche sociologique, no. 17 (1991), p. 217.

65 François Dubet, «Les nouveaux mouvements sociaux,» in: Action collective et mouvements
sociaux, )Paris: PUF,1993), p. 61.

المركز(القاهر:2طوآخرون،الجوهريمحمدترجمةالأول،المجلد،الاجتماععلمموسوعةسكوت،وجونمارشالجوردون64
.30ص)،2011القاهرة،للترجمة،القومي

63 Bertrand Badie et Jacques Gestlé, Sociologie politique (Paris: PUF, 1979), p. 75.

62 Yves Alpe et autres, Lexique de sociologie (Paris: Dalloz, 2005), p. 169. 

61 Eric Neveu, Sociologie des mouvements sociaux (Paris: La Découverte, 1996), p. 6.

14عنظر،وجهةدفاترالشعبي،السخطومقدماتالاحتقانمؤشرات:بالمغربالاحتجاجيةالحركاتالعطري،الرحيمعبد60
21.ص)،2008الجديدة،النجاحمطبعة(الرباط :

59 Alain Touraine, Critique de la modernité (Paris: Fayard, 1992), p. 129.
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Charlesتليتشارلزيعرفّالتغير،هذاأمام Tillyمؤل�فةشاملةتنظيماتبأنهاالحركاتهذه
سيجمعالذيوالشيءالفكري،العنصرجانبإلىوالطلاب،النسائية،والجماعاتالعمال،مثلجماعات،من
المشتركالإدراكقوامهبالضيمعامشعورهوالمتنوعة،المصالحذاتالمجتمعمنالمختلفةالقطاعاتهذه
كثرفاروّأنتيموأنغيرالديمقراطية.لغياب ماالعصرفيالجديدةالاجتماعيةالحركةتعريفيخصّمافيدقةأ
تنزعالتيالجماعية،المبادراتمنعنصرهيالحاليللمجتمعالجماعية"الحركةأنيرىبحيثالصناعي،بعد
بينالعلاقاتإلىالبيئةعلىالحفاظمنتمتدّمسائليخصّمافيالحكاّمالعاملينمعصراعاتنشرإلى

القوانينخلالهامنتولدمعلوماتونشرها؛المعلوماتإنتاجعلىبالسيطرةالمسائلهذهتتعلّقالجنسين.
المجتمعبينالصلاتوتحديدوالتعليمكالصحةالاجتماعية،اليومحياةقطاعاتولغاتوالرموزالثقافية
.69لمحيطه"الماديةوالقوى

وخصوصاالمجتمعية،الدينامياتموضوعمقاربةوبراديغماتنظرياتعدّةحاولتهكذا،
فهملمحاولةعشرالتاسعالقرننهايةمنذالاجتماعيةالعلومسعتبحيثالاجتماعية،الحركاتمفهوم
هذهتعكسلاعقلانيته.أوالجماعيالسلوكعقلانيةحولالنقاشداروقدوتفسيره.الاجتماعيالسلوك

أنيمكنسبق،ماوباستحضارومتنوعة.متعددةاحتجاجيةأشكالاوتتخذالاجتماعية،التغيراتالديناميات
ذلكعلىوالنماذجالسياسي،النظاممجملتستهدفثورةإلىاحتجاجيةحركةمنالأحداثتتحول

بنظامالإطاحةالرئيسهدفهاللثورةالدعوةأصلاتكنلمإذمثلا؛ومصرتونسحالتيفيكمامتشعبة،
له،70غاضباشعبياتحركابوصفهابدأتبلمبارك،حسنيأوعليبنالعابدينزينالراحلين تقديرسوءحو�
وانتهاءحقبةاستكمالتعنيفالثورةالبلدين.داخلالقوىموازينقلبتثورةإلىمتد��،بشكلفاعليته،

كملهازمنيةفترة لإنجازمنتمكنتإذاإلاحقيقيةتكونلنأنهاأي،71بأ السياسيالنظامفيهيكليتَحو�
فهيالاجتماعية،الحركةأما72وسياسية.واجتماعيةاقتصاديةتغييراتوإحداثالسياسية،السلطةوهيكل

كثرأولفئةوالمعنويةالماديةالمصالحعنالدفاعإلىتهدفجماعيةلصيرورةمنظّمبناء المجتمع.فئاتمنأ
Actionsالجماعيةالأفعالهذهوتعتمد Collectivesالسلوكاتيوجّهعقلانياختيارعلىأساسا

علىالحاصلالعملعنالعاطلالشبابحركاتأوالطلبة،أوالموظفين،أوالعمّال،كإضرابالاجتماعية
بالحركةمقارنةقصيراالتمردحياةأمدويعدّبالسلمية.يتميزّمنظّمجماعيسلوكوهوالشهادات،
تقومفهيالذكر،سبقكماالجديدة،الاجتماعيةالحركاتأمازمنية.ديمومةلهاتكونقدالتيالاجتماعية
المشهدفيأنفسهمفرضواجدد،فاعلونالاجتماعيةالتعبئةيقودإذالقيم؛منمجموعةعنبالدفاع

.40ص)،2012البيضاء،الدارالجديدة،النجاحمطبعةالبيضاء:(الدار1طأولية،الغضب: مقاربةربيعالحمادي،سمير72

أفريقيا،1981ويونيو1965مارسلحركتيميدانيةدراسةبالمغرب،الحضريةالانتفاضاتخمليش،عزيزيراجع:للاستزادة،71
النجاحمطبعة،55العددالزمن،منشوراتتحليلية)،(دراسةمتغيرعالمفيالعربيةالثوراتأبراش،إبراهيم؛2005الشرق،
ودراسةللأبحاثالعربيالمركزللثورة،والقابليةالثورةفيبشارة،عزميبعدها؛وما17ص،2011البيضاء،الدارالجديدة،

بعدها.وما12ص)،2012للعلوم،العربيةالدار(بيروت:1طالسياسات،

)،2013سبتمبر(أيلول/4العدد،عربيةسياساتالمضادة"،والثورةالشعب،ضدوالشا��الثورة،ضد"الثورةبشارة،عزمي70
6.ص

69 Antimo L. Farro, Les Mouvements sociaux: Diversité, action collective et globalisation, Politique et
économie.Tendances actuelles (Montréal: Les Presses de l'université de Montréal, 2000), p. 241.

—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ISSN: 2658-9346 www.arjil.org 44

http://www.arjil.org


Arab Journal of International Law (ARJIL) 4th Annual Issue, February 2024
الدوليللقانونالعربيالكتاب2024فبرايرالرابع،السنويالعدد

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—

وكذلكوالمثليين،والطفل،الإنسانحقوقوحركاتالنسائية،والحركاتالثقافية،الحركاتمثلالحضري،
73إلخ...."الإيكولوجيين"أوالبيئيين

فالحركاتخاصة،اجتماعية–اقتصاديةمجموعةمصالحعنتدافعالعماليةالحركةكانتوإذا
ذاتمسائلفيأيالبيئة،علىالمحافظةمسائلفيللتدخّلالجماعةمنتفويضبموجبتعملالبيئية

هبلالحديثة،العقلنةعنالبيئيةالحركاتتتخلىلاذلك،علىبناءكلّي.مضمون إلىعقلانيةانتقاداتتوج�
الناتجالبيئيالتدهورسنرى،كماالجديدة،الحركاتهذهتنتقدآخر،بمعنىالحالي؛المجتمعنسقلاعقلانيات

تحليلاتوفقانتقاداتهاتصوغبأنهاعلماللنسق،اللاعقلانيةللعناصرتبعامثلا،الصناعي،التوسّعمن
النقديالبيئيالوعيهذاانتشارسهّلتالعولمةسياقفيالاتصّاليةالثورةأنللانتباهاللافتومن74عقلانية.
والاقتصاديةالماليةالأزماتفإنّذلك،إلىإضافةالمدني.المجتمعنسيجوفيالمحليةالثقافاتفيوتغلغله
انتشارجميعهاغذّىوبيئياقتصاديمنظورمنالاجتماعيةالفوارقواتسّاعالطبيعيةالمواردكمّيةوتناقص

75المجتمع.فيوتجذيرهاالثقافةتلك

قبلالاجتماعيةالحركاتتطرحهالمموضوعاتإذا،الجديدة،الاجتماعيةالحركاتهذهقاربت
الاجتماعيةالحركاتباقيغرارعلى76الناشئة.الاجتماعيةالحركاتتعريفإشكاليةأوجدماوهوالتاريخ،هذا

بهتمّرمافيتسهم،تزالولاأسهمت،التيوالضغطالتأثيرمجموعاتأهممنالبيئيةالحركةتُعتبرالجديدة،
الحركاتجدّةفييتمثللاالإشكالأنالمستفادتغييرات.منوالمحليالدوليالمجتمعداخلالثقافيةالتوجّهات
نعتإنبلالعكس،أوالثانيةمنأفضلالأولىكانتإذاومابينها،والمقارنةقديمةحركاتإزاءالجديدة

تطرحهاالتيالإشكالاتإلىبالنظرقبلهاقائمةكانتالتيالاجتماعيةالحركاتعنيُميزّهاهنا"الجديدة"
Albertoميللوتشيألبرتوبحسبالفكرة،بهذهالمقصود77تستخدمها.التيوالأدواتفيهاوالفاعلين
Melucci،المجتمعفئاتإطارفيكلّياتُفسر�أنيمكنلافعلوأشكالسلوكاتهناككانإذامامعرفةهو
للتعبئةالتجريبيةالأشكالداخليُستخلَصبأنإليه،بالنسبةالأمر،يتعلّقالرأسمالي.المجتمعأوالصناعي

أوالسوسيولوجيللتحليلالكلاسيكيةالأدواتبتفسيرهتسمحلاماوالاحتجاج،والصراع،الاجتماعية،
بلقديمة،أوجديدةاجتماعيةحركاتأمامكنّاإذامامعرفةفيتتمثّلالمسألةتعدلمثمة،منالسياسي.

يةالتحليليةالأدواتنمتلككنّاإذامامعرفة المجتمعإطارإلىينتميلاالذيالشيءهذالمعرفةالضرور
78الصناعي.أوالرأسمالي

القرنسبعينياتمنابتداءالسياسية،والعمليةالمواردتعبئةمنظّرويعدلمالسياق،هذافي
جماعية،احتجاجاتفيينخرطوالأنيكفيبمامحبطونبأنهّمالبشرشعورسببعنيتساءلونالعشرين،

البشرهؤلاءيؤمّنوكيفمتىيتساءلونأصبحوابلالتقليدية،السياسيةالقنواتعبرينتظمواأنمنبدلا

78 Alberto Melucci, «Individualisation et globalization,» Cahiers de recherche sociologique, no. 24
(1995).

77 Farro, p. 241.

نفسه.76

120.صالعبيدي،75

150.صمارون،74

(خريف26العدد،الاجتماعيةللعلومعمرانانتقالية"،سياقاتفيوالاحتجاجالاجتماعية"الحركاترشيق،الرحمانعبد73
161.ص)،2018
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الفاعلين"مصالح"علىمنطويةذاتهاالصيغةباتتوبذلكالقنوات.تلكمنإقصائهملمقارعةالموارد
وتعبئةتتاح،حينالفرصاقتناصفيتُسهمالأمدطويلةالجمعيةالمصالحهذهأنيُفترضإذالجمعيين؛

بنيةإلىالنفاذتأمينإلىيؤديقدماوهوالمناسب،الوقتفيسياسيةأواجتماعيةلأغراضالمحليةالموارد
وتحديداالجديدة"،الاجتماعية"الحركاتباحثوالافتراضهذاعلىاعترض79المستقرة.السياسيةالمساومة

والنسوية،الجنسيةوالمثليةالمحليوالاستقلالالنوويةوالطاقةبالسلام،المتعلقةالاحتجاجيةالحركاتتلك
فيالغربيةأوروبافيطبقيأساسعلىالسياسيةالتعبئةمحلتحلّكأنهّابدتالتيالحركاتتلكأي

لاالحركاتهذهمثلفيالمشاركةأنّالحركاتهذهمنظّروورأى.80وثمانينياتهالعشرينالقرنسبعينيات
يقدّمهاواقتصاديةسياسيةتنازلاتوراءالمشاركونيسعىولاالطبقي.الموقعخلالمنبهاالتنبؤيمكن

وأنماطبهوياتاعترافوراءيسعونبلالتقليدي،بمعناها"مصالحهم"تعزيزبغيةمؤسسيون،فاعلون
البيئة.علىالمحافظةإلىالساعيةللحركاتبالنسبةالشأنهوكما81جديدةحياة

تفاعلات؟أيّالإيكولوجي:والمجالالخضرالحركاتثانياً-

الثورةعهدحتىالبشريةالحياةفيالأكبرالأثرتمارسالتيهيموارد،منفيهابماالطبيعة،ظلت
وتمثّلالطبيعي.العالمعلىأوضحبصورةيتجلىالإنسانيالأثربدأإذالحديثة،المجتمعاتوبدايةالصناعية

الطبيعةعناصرتطويعهما:متوازيينرئيسييناتجاهينفيعامة،بصورةالطبيعة،فيالبشريالأثر
جهةمنمواردهاالطبيعةبمظاهرالضرروإلحاقالممكنة؛الحدودأقصىإلىمنهاوالانتفاعواستخدامها

وتكشفالبشريةالمجتمعاتتتبينهالمالتيالتهديداتمنسلسلةعلىذاته،بحدينطوي،مما82أخرى
إنالمناخية.والتغيراتوالتلوث،والتصحر،المياه،نقصالتهديداتهذهوتشملعقود.منذإلاجسامتها
المثال،سبيلعلىالمياه،فنقصبينها؛مافيالعلاقةهيالمخاطرهذهفيهاتشتركالتيالأساسيةالسمة
والجفافالمياهنقصتفاقموإلىالمناطقبعضفيالفيضاناتإلىالمناختغيريؤديقدبينماالتصحرفييسهم

638.ص)،2005للترجمة،العربيةالمنظمة(بيروت:4طالصياغ،فايزترجمةالاجتماع،علمغدنز،أنتوني82

170.صوجاسبر،بوليتا81

80 Alberto Melucci, «The Symbolic Challenge of Contemporary Movements,» Social Research, vol. 52,
no. 4 (1985), pp. 789–816; Alberto Melucci, Nomads of the Present: Social Movements and
Individual Needs in Contemporary Society (London: Hutchinson Radius, 1989); Claus Offe, «New
Social Movements: Challenging the Boundaries of Institutional Politics,» Social Research, vol. 52, no.
4 (1985), pp. 817–868; Manuel Castells, The Power of Identity (Oxford, UK: Blackwell, 1997); Laclau
& Mouffe; Jean L. Cohen, «Strategy or Identity: New Theoretical Paradigms and Contemporary Social
Movements,» Social Research, vol. 52, no. 4 (1985), pp. 663–716; Alain Touraine, The Voice and the
Eye: An Analysis of Social Movements (Cambridge: Cambridge University Press, 1981); Alain
Touraine, «An Introduction to the Study of Social Movements,» Social Research, vol. 52, no. 4 (1985),
pp. 749–787.

،الاجتماعيةللعلومعمرانديب،ثائرترجمةالاجتماعية"،والحركاتالجمعية"الهويةجاسبر،م.وجيمسبوليتافرانشيسكا79
170.ص)،2020(صيف33العدد
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العلاقة،عنتترتب83المناخ.تغيروراءالكامنةالأسبابمنهوالهواءتلوثمشابهة،وبصورةأخرى.مناطقفي
والتقدمالصناعيالتطورلآثاربالنظرنفسهيفرضجوهريتساؤلالدراسة،هذهموضوعمعانسجاما

شكلعلىالبشريالفعليتدخلأنينبغيومتىكيفنفسه:الوقتفيوالإيجابيةالسلبيةالتكنولوجي
كثرأثرهايكونالتيالبيئةأضرارارتفاعدونللحيلولةمنظمةجماعيةحركات التيالسكانشرائحعلىحدةأ
العالم؟أنحاءشتىفيوالمجتمعاتالأفرادعلىالانعكاساتهذهتأثيرمنالرغمعلىأصلاًصعبةأوضاعاًتواجه

الأساستشكلّعالميةومفاهيمقيمإلىتستندالبيئيةالحركاتبأنبينتالتيالأبحاثتعددت
يةوالعدالةالديمقراطيةحولأساساوتتمحورلعملها،والمرجع بأنعلماالإنسان،وحقوقوالمساواةوالحرّ
معالآخر،البعضورفضواتجاهاتهأبعادهببعضالقبولأوتجزئته،يمكنلامتكاملاكلاتشكلّالقيمهذه

يتقاطعاأنيجباللذينوخطابهفعلهلتوجيهإليهاالبيئيالفاعلحاجةفيتكمنأهميتهاأنإلىالإشارة
يمكنهالافإنهنظيفة،بيئةفيالعيشفيالإنسانحقّمنمثلاتنطلقالبيئيةالحركاتتكنفإنْمعها؛

دائماتوجدالإيكولوجية العدالةف 84متكامل.كلالإنسانحقوقأنذلكأيضا؛التعلّمفيحقّهرفضاستتباعا
حيثماإذإيكولوجية،لامساواةإلىدائماتتحولالاجتماعيةاللامساواةوأنالاجتماعية،العدالةجوهرفي

كبر،صحيةومشكلاتإيكولوجيةهشاشةتوجدسياسي،وتهميشاجتماعيإقصاءيوجد بيئةفيفالحقأ
عنديتسعبينماالفقيرة،الطبقاتعندواسعبشكليضيقونفسية،واجتماعيةجسديةوصحةسليمة

الاقتصادأنتجهاإيكولوجيةهشاشةوجدتأينماأيصحيح،والعكسسياسيا،والمهيمنةالغنيةالطبقات
حصرلاوبيئيةصحيةومشكلاتالاجتماعي،والإبعادوالتفقيرالفقرمنمتنوعةأشكالبرزتالاستخراجي،

تعتبرالإشارة،سبقتكماالمتشعبةتسمياتهاتحتالبيئة،علىالمحافظةأجلمنالاجتماعيةوالحركاتلها.
حدودعندتقفخالصةبيئيةمشكلاتليستنوعها،كانكيفماالإيكولوجيةوالمشكلاتالمناخيةالتغيراتأن
أنالحركاتهذهتعتبرلهذا،.85الاجتماعيةالبنياتكلفيتؤثراجتماعيةمسألةهيبلالطبيعة،عالم

فيمساهماتهمابينماالإيكولوجية،الناحيةمنللعالممدينةتعدّالصناعيةوالدولللقاراتالعابرةالشركات
لتحمّلهااستعداداالأقلالمهمشةالفئاتظالمة،وبطريقةمعظمها،تصيبالتيالبيئيةأمراضهمنالعالمإنقاذ
وتدميرالبيئةأخطارتسريعفيالطويلتاريخهامعمقارنةومقبولةمرضيةغيرصورةوهيضعيفة؛جد

النيوليبرالية.وسياساتهاالأخلاقيةغيرممارساتهابسببلهاالحاضنةالاجتماعيةالمؤسسات
منمجموعةراكمالدوليالمجتمعأنمنالرغمعلىأنهالكتاباتعديدإليناتنقللذلك،وفقاً

البيئيالأمنتواجهالتيوالتحدياتالإشكالاتمختلفتجاوزفيالرغبةمجملهافيتُجسّدالتيالمكتسبات
الدوليةالممارسةأظهرتالدولي،التعاونإطارفيأوالداخلية،العامةالسياساتمستوىعلىسواءالعالمي،

سابق.مرجعوتجارب"،مفاهيم،مقاربات،الخضراءوالحركاتالاجتماعية،العدالةالايكولوجية،"العدالة85

150.صمارون،84

يرالعربية"،البلدانفيالإنسانبأمنوالعلاقةالمواردعلىوالضغوط"البيئةالمتحدة،الأمم83 :2009العربيةالإنسانيةالتنميةتقر
34.صالنامية،البلدانفيالإنسانأمنتحديات
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يةبفعل،86المطلوبةالنتائجدونتظلأهميتها،وعلىالجهودهذهأن والنفوذالقوة علاقاتب التأثراستمرار
منالعديدانضباطضعففيمثلا،الحقيقة،هذهتتجلى.87وتناقضواختلافغموضمنعنهايتولدوما

منعددأوساطفيالاستياءمنحالةأفرزماوهوالإطار،هذافيالدوليةالتزاماتهاتنفيذوعدمالدول
كثروسياساتجهودبلورةبشأنالمرافعةإلىدفعهاالعالم،منمختلفةمناطقامتدادعلىالمدنيةالفعاليات أ
أصبحتالتيالفعالياتهذهأهمإحدىالاجتماعيةالحركاتوتشكلّالبيئي،الأمنلحمايةوفعاليةنجاعة
88والدولي.الداخليالمستويينعلىالخصوصهذافيمهمةبأدواراليومتقوم

والأحزابالاجتماعيةالحركاتبروزإلىالبيئيةالحمايةإلىالماسةبالحاجةالناسانشغالأفضىلقد
وقد89الأخضر".و"السلامالأرض"،"أصدقاءمثلمماثلةأخرىعديدةمبادراتظهورإلىبالإضافةالخضر
مؤتمرعنتمخضتااللتانبالوثيقتينالبداياتفيالبيئةبمشكلاتالعاموالاهتمامالديناميةهذهتأثرت

سنةرومانادينشرهالذيبالتقريروكذلك،1972عامستوكهولممدينةفيالإنسانيةالبيئةحولالحكومات
Jayفورستررايتجايتوقعاتعلىبناءتكهن،الذيالتقريروهوالنمو"،"حدودبعنوان1974 Wright

Forresterالعالم""ديناميةكتابهفيعرضهاالتيWorld dynamics،المجتمعاتفيخطيرةبيئيةأزمةبوقوع
كدسواء.حدعلىوالناميةالمتقدمة بخمسيتصلمافيالاستدامةعدممخاطرسيواجهالعالمأنالتقريروأ
90المستثمرة.الأموالورؤوسالحياةونوعيةالطبيعيةوالمواردوالتلوثالسكانهيرئيسيةمتغيرات

العلميالبحثحقلهيكلParadigmبراديغماالمستدامةالتنميةفيهأصبحتالذيوبالقدر
علاقةفيالبيئيةالمسألةحولأساساتشتغلالاختصاصاتمتعددةبحثيةومختبراتبحثمراكزبانبعاث
داومفهوماالطبيعية،والمواردالغذائيةوالصناعاتوالفلاحةالنقلبقطاعات برزتالعامّة،للسياساتمُحد�
للنشاطاتالبيئيةالتبعاتالاعتبارفيتأخذكبرىبرامجداخلالبيئيةالقضيةتتبنىسياسيةوتياراتأحزاب

التنظيماتآلافالعالميالبيئيالوعيهذاتشكلّسياقفينشأتبحيثعموما؛والتنمويةالاقتصادية
المواردعلىوالحفاظالبيولوجي،التنوععنوالمدافعةالبيئةحقلفيالناشطةالعالميالامتدادذاتالمجتمعية
قضاياعنالدفاعلواءحاملةاجتماعيةحركاتنشأتوهكذا،والغابات.الفلاحيةوالأراضيكالماءالطبيعية
أوالاقتصاديينالفاعلينتجاهالعنفحدإلىتصلقدنضاليةأشكالاوتبنّتتفرعّاتها،بمختلفالبيئة

حركاتالذكر،أسلفتكماأيضا،ظهرتكماالقطاعات.لبعضالنقابيةالمطالبفيحتىوأثرّتالسياسيين،
الاقتصاديالفعلعلىاللاقيدفلسفةمنتقدةمجتمعية،قضيّةالبيئةمناتخّذتواجتماعيةسياسية
الدولةعلىالمالرأسمنطقهيمنةعلىنفسهاالمسؤوليةوألُقيتذلك.كلمسؤوليةالحكوماتومحمّلة

عيشأنماطتدريجيابرزتفقدالصغيرة،والجماعاتللأفرادالاجتماعيالمستوىعلىأماالعامة.والسياسة

202.صوصباريني،الحمديراجع:احتمالات،منبهايرتبطوماالمتغيراتهذهحولللاستزادة90

638.صغدنز،89

سابق.مرجعلكريني،88

87 Fowke R and Prasad D, Sustainable development, cities and local government. Australian Planner,
no. 33 (1996), pp. 6-61.

الاجتماعيةالمشكلاتبينفصللاأنترىالتيالاشتراكيةسيماولاالوضعية،المقارباتاهتماماتعنالبيئةحمايةتغبلم86
لاحترامالخصبةالأرضيةشكلتالليبراليةأنمنالرغموعلىالاشتراكية.تطبيقاتفيحاضرايكنلمالمستقبليالمنظورلكنوالبيئية.
الممارسةإنالقوليمكنالغربية،الدولةسادتالتيالديمقراطيةالممارساتنتيجةالبيئية،والأحزابالحركاتوظهورالبيئة

المقبلةالأجيالحقوقشكراني،الحسينيراجع:للاستزادة،القادمة.والأجيالالبيئةلحمايةالفعليالاهتمامتوللمالليبرالية
15.ص)،2018السياسات،ودراسةللأبحاثالعربيالمركز(بيروت:1طالعربية،الأوضاعإلىبالإشارة
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المنتوجاتالمستطاعقدرالأفراديتجنبإذالحداثة؛رفاهيةعنبالتخلياتسّمتجديدةواستهلاكوتفكير
ثمالصحة،علىحفاظًاوالمحليةالعضويةوالحيوانيةالفلاحيةالمنتوجاتويفضلونالمصنّعة،الغذائية
المنطلقاتفيالتنوعمنالرغمعلىلكن.91المناخفيالمؤثرّةالدفيئةالغازاتانبعاثاتتقليلفيمساهمة
العمليةبالممارساتالمعززةالدعوةفيتلتقيفإنهاالبيئة،بشؤونالمهتمةللحركاتالفلسفيةوربماالسياسية،

الحيواناتفضائلمنتبقىماوحمايةاستنضابها،منبدلاالطبيعيةالمواردعلىوالحفاظالبيئة،لحماية
انقراضها.دونوالحيلولةوالنباتات

المباشرالسياسيالعملمعتركدخلقدبعضهاإنحتىالحركاتلهذهالاجتماعيالأثرتعاظم
فيمثيلاتهاشأنشأنهامثلا،فرنسافيالبيئيةفالحركةالأوربية.البلدانمنعددفيمشهودةإنجازاتوحقق
الخطابيتخطّىوخطابهااجتماعيين،ونقدٍضغطٍقوّةتشكلّوكندا،الأميركيةالمتحدةوالولاياتأوروبا

إحدىإنبحيث،92أحزابإلىبعضهاتحوّلبعدوخصوصاالديمقراطية،العمليةفيلينخرطالبيئوي
فيوزاريةحقائببعدةالفوزمنتمكنتالإيكولوجيين""حركةوهيفرنسا،فيالائتلافيةالحكومةتشكيلات

نقلإلىأهّلهاالأوروبيالبرلمانفيمقعدعلىحصلتنشيطاتهاإحدىأنكماالبيئة،وزارةمنهاالانتخابات،
سنةالأخضرالحزبتأسسألمانيا،وفيالأوروبية.الدولسائرإلىفرنسامنالبيئةعنبالدفاعالانشغال
وحصدنشأته،منفقطسنواتثلاثبعدالأصواتمجموعمن%5,6إلىنسبتهرفعوالذي،1980
عددو2005سنةالحكمإلىوصولهومنذبل،Bundestag"البوندستاغ"أوالبرلمانفيمقعدا27ًوقتها

عضوألف85إلىليصلعضوألف10بمقدارارتفع2018عاممنالأولالنصفخلالإذتزايد؛فيأعضائه
علىوتطوراته،سياقاتهاختلافعلىأيضا،التوجههذاساعدولقد932017.آواخرعضوألف65مقابل
إلىالداعيةوالمؤسساتالسياساتمنالكثيرمعارضةخلالمنالعالميالصعيدعلىمتزايدنفوذممارسة
يةالاقتصاديةالأنشطةعولمة اقتصاداتهيمنةلفرضمحاولةباعتبارهاالعالميةالتجارةمنظمةمثلوالتجار
كبربنسبةصاغيةآذاناالخطابهذاوجدولئن94النامية.المجتمعاتعلىالكبرىالصناعيةالدول فيأ

تدريجيّاتتسعبدأتتأثيراتهأنيلاحظالشمالية،أميركاوكذلكوالشماليةمنهاالغربيةأوروبامجتمعات
الاستدامةمستوياتالاعتبارفيالأخذعندلكنالعربي،والوطنأفريقيامثلالعالمفيعديدةمناطقلتشمل
المحليةالمبادراتحدودفييبقىأنهنجد،95الغذائيوالهدرالاستهلاكعلىذلكخطورةومدىالبيئية،

المتواضعة.والنخبوية

منظورمنتحليلالعربية:المنطقةفيالطبيعيةالموارداستدامةفيالديموغرافيةالضغوط"آثارالمرشيد،وإبراهيمشكرانيالحسن95
ودراسةللأبحاثالعربيالمركزبيروت:(الدوحة/الخامسالكتاب،المستقبليةللدراساتاستشرافالأجيال"،ما-بينالإنصاف

61.ص)،2020السياسات،

639.صغدنز،94

تأسسالمغربوفيالمصري،الخضروحزبالجزائر،فيوالنموالطبيعةحزبومنهاالخضراء،الأحزاببعضظهرتكذلك،عربيا93
الأخضر.اليسارحزبظهرسنواتبستوبعده2002عاموالتنميةالبيئةحزب

92 Thierry Rogel, «La Matrice de Louis Dirn: Une Approche du changement social à ‘moyenne portée,»
DEES, no. 110 (Décembre 1997).

119.صالعبيدي،91
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ومعيقاتهاالعربيةالمنطقةفيالبيئةحمايةمجالفيالناشطيةواقعثالثاً-

كتفيمجددا،الاجتماعيةالحركةمفهومتعريففيالإفراطأتجنبكي يرىالعملهذابأنبالتذكيرأَ
السياسات،أوالأوضاع،تغييربهدفمااجتماعيةجماعةتبذلهاالتيوالمستمرةالمنظمةالجهودإلىيشيرأنه
كثرلتكونالقائمة،الهياكلأوالقوانين،أو ،96للحركةالمشكلّونالأعضاءبهايؤمنالتيالقيممناقتراباأ

والتنظيميةالمؤسسيةالأنشطةعنأفعالهموتتمايزالاجتماعية،الطبقةلنفسالغالبفيينتمونوالذي
المرافقواحتلالوالتظاهر،كالإضراب،مألوفةبطرقاحتجاجهمويعلنونمهنية،أو97نقابيةأوكانتحزبية

Viaكمبسينافيامثلعالمية،أوإقليمية،أومحلية،الحركاتهذهتكونوقد98العمومية. Campesina
الدوليةالمنظماتإملاءاتوبعضالنيوليبراليةالعولمةضدالطويلبنضالهاعموماالمعروفةالمزارعين)(طريق
الحركاتمنالنوعهذاتأسسولئنواستمراره.الإنسانحياةوتهددالغذائيالأمنبمتطلباتتخلالتي

منذالبيئةيهددالذيالدماربمستقبلتنبأواالذينالعلماءمنعددمجهوداتبفضلالبيئية،الاجتماعية
يرونشركتبإصدارعبرخلت،سنةستينمنأزيد مختلففيالبيئةمجالفيمتخصصةودورياتتقار

علىاعتمادهالولاالتوعويالمبتغىلتحققتكنلموالإقناعوالتأثيرالاقتراحعلىقدرتهافإنالتخصصات،
سهّلتقدالعولمةكانتوإذاالجماهيري.والاتصالالإعلاموسائلمختلفعبراحترافية،تواصليةشبكات
منالاحتجاجية،والحركاتالتقليديالاتصالعلىقبلمنتعتمدكانتفإنهاالحركات،هذهمأمورية
العامالرأيتشغلأنمنمكنتآلياتكلهاوهيوالملتمسات،العرائضعنناهيكومسيرات،وقفات
نطاقعلىأجلهاومنالبيئةباسمسياسيمرافعإلىتتحولأنوقبلسواء،حدعلىالوطنيكماالعالمي
99واسع.

وصفيجوزهلتراكمي،معرفيوإنتاجمنظمةاجتماعيةتعبئةمنيعكسهوماالتدويلبهذاوعيا
والضغطوالتوجيهالتأطيرعلىالكافيةالقدرةتمتلكاجتماعيةحركاتبأنهاالعربيةالمنطقةفيالتحركات
التوعويبالبعدمرتبطاالبيئةخطاببقيالعربي،المستوىعلىإذبالإيجاب؛أجبتإذاسأبالغوالاقتراح؟
فيمحتشم،جدوبشكلالثالثةالألفيةبدايةمعإلاتنبثقلمالبيئيةللقوانينالأولىاللبناتأنذلكالصرف،

وهشاشةناحية،منالأطرافلكلالملزمالقانونيوالجانبالحقوقيالجانببينالانسجامضعفظل
وبصرفالمقابل،في100أخرى.ناحيةمنالعامةبالسياساتالمرتبطالتنمويوجانبهاللبيئةالحيويالجانب
وتعميمبنشرالكفيلةالفكريةالخلفيةبضعفمثلامتعلقةذاتيةلأسبابإماالتوصيفصعوبةعنالنظر
والثقافيالبشريرأسمالهاتواضعأوالبيئي،بالشقالمرتبطةالإنسانحقوقمنظومةوتكريسالبيئي،الوعي

معظمفيوالإنجازالتخطيطعمليةاحتكارفيالحكوميةالأجهزةباستمرارمرتبطةموضوعيةأوالإيكولوجي،
حركاتتسميتهيمكنلماإرهاصاتملاحظةالمبذولة،الجهودلبعضالإنصافبابمنيمكننا،أنهإلاالحالات،
مجموعات(آتاك-دولعدةفيالعولمةمناهضةمجموعاتتشك�لمثلالعربية،المنطقةفياجتماعية

نفسه.المرجع100

في:شوهد،حدودبلامؤمنونوالعربي"،الغربيالسياقينبينالسياسيةوالإيكولوجياالمدني"المجتمعأبلال،عياد99
https://cutt.us/jHgVcفي:،03/07/2021

98 Eric Neveu, Sociologie des mouvements sociaux (Paris: La Découverte, 1996), p. 6.

.59ص)،2012للكتاب،العامةالمصريةالهيئة(القاهرة:والسياسيةالاجتماعيةوالحركاتالشبابالله،عبدحسينمحمدإيمان97

96 Yves Alpe et autres, Lexique de sociologie (Paris: Dalloz, 2005), p. 169. 
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علىتحتجوثالثةأخرى،دولفيديمقراطيتغييرإلىتسعىسياسيةحركاتخلالمنأوالمناهضة)،
ومناهضةالعمالية،الحركاتمثلالفقيرة،الطبقاتبمصالحالإضرارشأنهامنالتيالرأسماليةالسياسات

.101البيئة…وغيرهاعلىوالمحافظةالجبائية،والسياساتوالبطالة،الغلاء،
لبنانعلىوسأقتصرأزعم،ماعلىالتمثيلبابمنالحالاتبعضسأسوقبموضوعنا،علاقةوفي

معبالمقارنةالبلدانبهذهالصلةذاتالمعطياتبعضبتوفرأساساًمرتبطةمنهجيةلاعتباراتوالمغربوتونس
يروالمقالاتالدراساتمنمستمدةبيبليوغرافيةمعطياتالأصلفيوهيأخرى؛تجارب تناولتالتيوالتقار
المنهجيوفرهاالتيالمهمةالتقنياتإحدىباعتبارهاالملاحظةبآليةومُعز�زةقلّتها،علىالبيئيةالحركاتموضوع
للتهميشومنتجةوللتفاوتاتللاحتقانمولّدةالطبيعيةالمواردبهاتصبحالتيالطريقةلفهمالكيفي

الاجتماعيةالحركاتتعتمدهاالتيوالتكتيكاتالاستراتيجياتعنفضلاالاقتصادية،والهشاشةالسياسي
وإقصاء.حيفمنيطاولهامالمقاومةالجديدة

دفعمنمثلاتمكنّتوإنْالواقع،أرضعلىالمنشودالتغييرإلىلبنانفيالبيئيةالحركاتتصللم
ومالية،بشريةمواردإلىتحتاجاليومإلىتزاللاالتيالوزارةوهي،1993سنةللبيئةوزارةإنشاءإلىالدولة
يزاللاالتيالبيئيةالقوانينبعضاستصدارمنتمكنّهاعنفضلاالميدان،فيفعاليةذاتغيريجعلهاماوهو
الثقافيالتغييرإجراءأمامعاجزةالشمالفيالبيئيةالحركاتتبقىذلك،إلىإضافةجدا.بعيداتطبيقهاأمر

تتجهالطبيعيةوالمواردالتدهورمنمزيدإلىيتجهالبيئيفالوضعظروفها؛وتحسينالبيئةحمايةإلىالهادف
البيئةحركاتتتفقأنيكفيلا102الانتهاكات.منمزيدإلىتتجهالبيئيةوالقوانينالاستنفاد،منمزيدإلى

وطنيواقعضمنالأخرى،حقوقهشأنفيوتختلفنظيفةبيئةضمنالعيشفيالإنسانحقّعلىاللبنانية
والمذهبيةالحزبيةانتماءاتهعلىعلاوةعاداته،وأحياناًخصوصيتهمنهالكلّمصغّرة،مجتمعاتبينمنقسم

وزواريبأحياءإلىالتجمعاتهذهبعضيتشظّىالراهنة،الأوضاعوفيوالمناطقية.والعشائريةوالطائفية
فيالبيئةتخضعهنا،منكثيرة.أحياناًالخاصةرايتهمنهاولكلّبعض،عنبعضهامعزولةمجمعاتتسكنها
خاضعاأخرى،جمعياتوأيّالبيئية،الجمعياتعمليجعلماوهوجميعها،الاعتباراتلهذهلبنان

103المنشود.الثقافيالتغييرإنجاحعلىوقدرتهاعملهافعاليةمنيحدّالذيالأمرذاتها،للاعتبارات

الاقتصاديةبالمطالبالعامةالتظلماتفيالمشاركينذهنيةفيالاحتجاجارتبطتونس،في
الشا��زخمنتيجةوالبطالة.المعيشيةالظروفبتدهورالمتعلقةتلكوبخاصةالأساس،فيوالاجتماعية
والذيالبيئي،البعدذاتالاحتجاجاتظهرت،2011عامبعدالاجتماعيالسياقشهدهاالتيوالتحولات

إلىسعىالذيالمسُقطالنظاممقاسعلىأغلبهافيتشكلتوجمعياتمنظماتعلىالسابقفيحكراكان
العلنيةالشكوىعناوينأحدالمنجميالحوضفيالبيئيالملفمثّلوتوجهاته.اختياراتهيخالفتعبيركلكتم
واجتماعيةاقتصاديةمطالبلتحقيقتفاوضيةضغطوورقةتعبويةكورقةفقطاستعمللكنه،2008عام

دافعاذلكقبلوالبحارةالسكانعلىوانعكاساتهالمنستيرخليجفيالبيئيللوضعكانكما104الأولى.بالدرجة

للحقوقالتونسيالمنتدى(تونس:مستمرة"المعركةالبيئية:"العدالةفي:البيئية"،الاجتماعية"الحركاتعمر،بنرمضان104
كتوبروالاجتماعية،الاقتصادية 8.ص)،2019أ

نفسه.103

152.صمارون،102

مركز(بيروت:1ط(مصر-المغرب-لبنان-البحرين)،العربيالوطنفيالاحتجاجيةالحركاتفي:مقدمة)،(المحرر/الشوبكيعمرو101
.41ص)،2011ينايرالعربية،الوحدةدراسات
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بسرعة.احتوائهفيالسلطةنجاحمنالرغمعلىونقابيينحقوقيينمناضلينبتأطيرالشا��إلىللخروج
وحملاتلحركاتنواةتشكلتالياسمين"،بـ"ثورةإعلامياسميّمابعدتونسشهدتهاالتيالتطوراتوبفعل
والسلامة.الصحةشروطتراعيبيئةضمنالعيشفيالحقلمطلبوحاملةللطبقات،عابرةجديدةبيئية

والوقفاتوالمسيراتوالاعتصاماتوالحملاتالمظاهراتبينالبيئيالاحتجاجيالفعلتَوّ��
لشبكاتواسعوتوظيفمؤسسات…)،أوإداراتأورئيسي(شا��الرمزيةالفضاءاتفيالاحتجاجية
البيئيةالحركاتومسايرةوالحشد،والتعبئةالتواصلسرعةإمكانياتمنتتيحهوماالاجتماعيالتواصل

الحركاتهذهتتخذ105الحالات.منكثيرفيعملهااستراتيجياتفيالاحتجاجيةالاجتماعيةالحركاتبقية
مثلمستجدضررمعتفاعلاًومجاليازمنياومحدودةمنظمةوغيرتلقائيةاحتجاجاتشكلإماعموما
فيالاحتجاجاتمنللكثيرالرئيس(المصدرمرجينسكبأوملوثةغازاتإطلاقأوالماءانقطاع

فيللحركاتبالنسبةالشأنهوكماوالضغطالتوقععلىوقادرةودائمةمنظمةحركاتأوالقيروان)…إلخ،
وقادرةقابس…،صفاقس،(سوسة)،الصغرىقلعةمرتفعة:الصناعيالتلوثنسبةالساحلية حيثالمناطق
فالمواطنين.حركاتمعالتأقلمعلى حيثمنلديهاالمتوفرةوالإبداعالخلقوسائلالحركاتهذهتُوظ�

مثالوخيرالرياضية،الجماهيرمنالميدانيةتعبيراتهاتستوحيماوغالباالاحتجاج،وأساليبالتعبئةتقنيات
والأخضروالأزرقبصفاقسالبيئيةالحركةلدىالأصفراللونمثلالمتنوعةللألوانالكثيفالحضورذلكعلى

stop«وحملةالحركات…)،بقيةعندوالأحمر pollution«عليهالتعرفيُمكِنرمزااعتمدتالتيقابسفي
(ضعفالبيئيةوالحملاتالحركاتهذهمنهاتمرالتيالصعوباتعنالنظروبغض106الغاز).(قناعبسهولة
والممتدةالطويلةالتأثيراتبحكمواحداحتجاجيفعلفيتوحدهاوعدموتشتتهانشاطهاوتيرةانتظام
بهاتقومالتيوالرمزيةالماديةالمقاومةأهميةمنالتقليلفيالتسرعلأوانهالسابقمنالبيئي)،التدهورلمخاطر
البيئيةللانتهاكاتتقديرهماوضعفوالخاصالعامالقطاعتدبيرلسوءالتصديأفقفيالحركاتهذه

والمستقبل.الحاضرفيعنهاالمترتبةوالأضرار
البيئةبقضاياالعالميالاهتماممواكبةفيمعتبرحدّإلىنجحتقدالمغربيةالمملكةكانتوإذا

ماخلالمنيظهركماالبيئيالمستوىعلىوفعاليةنشاطاًالأكثرالدولمنوأصبحتوسياسياً،اقتصادياً
لمؤتمروالعشرينالثانيةالدورةباحتضانتوجتوتظاهراتوأنشطةلقاءاتمننظمتهوماقوانينمنسنته

يةالمتحدةالأممالأطراف في اتفاقية يبدو،2016الثاني/نوفمبرتشرين18إلى7المناخ منتغيرّبشأنالإطار
التيالبيئيةالإشكالاتصلبفيالمغربيالمجتمععمومووضعالبيئيةالمخاطرمنللتقليصتقاومماتزالأنها
تُبينكماوالجماعةالفردعلىالسلبيةآثارهامنمأمنفيليسفإنهمنها،الكثيرفيمباشراسببايكنلموإن

وعلىالبيئةعلىقويةضغوطاتمارسالاقتصاديةالديناميةأنسيماولاالمجتمعية،التوتراتمنالعديد
طن256.000منهاسنويا،الصناعيةالنفاياتمنطنمليون1.5مثلاالمغربينتجبحيثالطبيعية؛الموارد
مجاريوفيسوداءنقاطفيأوعشوائيةمطا��فيالصناعيةالنفاياتمنالتخلصيتمماوغالباخطرة.تعتبر
العامةالصحةعلىوخيمةعواقبمنذلكعنيترتبمامعمراقبة،أومعالجةلأيالخضوعدونالمياه

منالمائةفي3.52يعادلماأيدرهم،مليار32.5بحواليالمغربفيالبيئيالتدهورتكلفةوتقدروالبيئة.

106 بعدهاوما9صعمر،بن .

105 9.صعمر،بن
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التيالأضرارحجميبلغأخرى،جهةومنسنوياً.فردلكلدرهما960ًيمثلماوهوالخام،الداخليالناتج
107الخام.الداخليالناتجمنالمائةفي1.62حواليالإجماليةالبيئةعلىالدفيئةغازاتانبعاثاتتخلفها

المحركأنالملاحظمخاوف،منتبطنهومامظالممنعنهتكشفوماالتوتراتتلكإلىوبالرجوع
القوىتعبئةفيتجسّدالاستعمار،مرحلةفيأخرى.إلىزمنيةفترةمنيختلفالعلنيالتظلملفعلالرئيس
والسبعينياتالستينياتبينالفعلهذاواتخذالحماية،سلطاتضدالوطنعنللدفاعوالسياسيةالمدنية
المعارضةأحزابخلالهامنعملتاجتماعية،بخلفياتسياسية،احتجاجيةحركاتشَكْلالماضيالقرنمن
النظاممعصراعهاتصريفقصدآنذاك،المهيمنالاحتجاجيالشكلكانالذيالعام،الإضراباستثمارعلى

إلىيتجهالاحتجاجبدأالتسعينيات،ومنذالمضاد".والعنف"العنفثنائيةوفقالسلطة،حولالسياسي
يمكنمتعددة،لاعتباراتصرفة،اجتماعيةطبيعةذاتبمطالبأساسا،وارتبط،العنيف،غيرالسلميالطابع
النقابيةالتنظيماتوإدراكنسبيا،مفتوحنظامإلىمغلقنظاممنالحاكمةالسلطةبنيةتحو�لفيإجمالها
الدمويوالعنفالتخريبأعمالعلىالسيطرةعنتعجزلكنهاالاحتجاج،إلىالدعوةعلىتقوىأنهاوالحزبية

الاتحادانهياررأسهاعلىالدولي،المستوىعلىوقعتالتيالتغيراتمعتزامناوذلكتصاحبه،التي
أمامالعامةالفضاءاتلتحريردعواتمنرافقهوماالإنسان،حقوقاحترامعلىالطلبوارتفاعالسوفياتي،
ارتباطفيالداخلي،الصعيدعلىأفرزماوهووتطلعاتها،انشغالاتهاعنللتعبيرالمختلفةالشعبمكونات
فيتسعى،جمعيةألفيمنوأزيدوالتنمية)البيئةوحزبالمغربيالأخضراليسار(حزبحزبينتأسيسبالبيئة،
الإنسانوحقوقالديمقراطيةثقافةتكريسإلىنشأتها،وسياقاتتركيبتهاوطبيعةوإمكاناتهامواردهاحدود
بانتقالسمحماوهووالترابية،الوطنيةالعموميةوالسياساتالتشريعاتأغلبفيالبيئيالبعدوإدراج
الاحتجاجفعلالانتقالُهذافجعلالشعبية،الفئاتإلىالسياسيةالمعارضةمنتدريجياالتغييرفعلدينامية
منبدلاالانتقال،هذافينغاليلاوحتى108العام.الفضاءداخلومميزاتهتعبيراتهتتعددمألوفا،يومياتمرينا
ضاغطادوراوتلعبالتحسيستجاوزتأنهايعنيلاالجمعياتمنالهائلالكمهذاوجودأنإلىالإشارة
متداخلين؛بعاملينالمفارقةهذهتفسيريمكنالترابية.أوالوطنيةالعموميةالسياساتفيومؤثراوفعالا
معظمأنالسوسيولوجيةالمعاينةخلالمنيُستنتجإذالجمعيات؛هذهفيوطبيعتهاالعضويةهوأولهما
ويرجعالدولية،بالجمعياتمقارنةالبيئة،مجالفيعلميةمؤهلاتعلىيتوفرونلاالجمعياتهذهأعضاء
السلطة،منبإيعازتنشأأوالسياسيةالأحزابعنتتف��إماالمدنيالمجتمعهيئاتمنالكثيرأنإلىالسبب
معظمأنعنناهيكمحدود،جديبقىوتواصليةعلميةكفاياتعلىالمؤسسالبيئيالوعيفإنولذلك،
ومستقلةبذاتهاقائمةمقراتعلىتتوفرلاأنهاكمابالبيئة،خاصمعلوماتبنكتملكلاالجمعياتهذه
109ثقافية.أوتنمويةأوبيئيةكانتسواءالجمعيات،لمعظمالفعليالحاضنتعتبرالتيالشبابدورعن

وغيرعفويةطبيعةذات(احتجاجيةالمجتمعيةالتوتراتأشكالتباينمنالرغمعلىثمة،من
مهيكلةوجمعويةحزبيةوحملاتتظاهراتأووالسياقاتللظروفتبعامختلفةمواضيعوذاتمنتظمة

في:شوهدحدود،بلامؤمنونوالعربي"،الغربيالسياقينبينالسياسيةوالإيكولوجياالمدني"المجتمعأبلال،عياد109
https://cutt.us/jHgVcفي:،03/07/2021

19العدد،الاجتماعيةللعلومعمرانوالتحول"،الصراعديناميةبالمغرب:الاحتجاجية"الممارسةالدين،زيناستاتيالحبيب108
144.ص)،2017(شتاء

(الرباط:2017/32رقمذاتيةإحالةالمستدامة"،المدننحوالانتقال"إنجاحوالبيئي،والاجتماعيالاقتصاديالمجلسرأي107
13.ص)،2017والبيئي،والاجتماعيالاقتصاديالمجلس
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فيوقائعهافإنبأهميتها)،والتحسيسبهاالارتقاءأجلمنوتترافعالبيئةفيالحقعنتدافعودائمة
مئاتأوبعشراتعنهاالبعيدةأوالمركزمنالقريبةوالقروية،الحضريةوشبهالحضريةالمناطقمختلف

خوفادينامياتهافيالمشاركيناستبطانهوبينهاالمشتركالقاسمولربمانفسه.الواقعتعكسالكيلومترات،
العموميةالسياساتجراءالمجتمع،عمقفيتعملوالتيفيهاالمتحك�مغيرالمتسارعةالتحولاتأمامكبيرا

110وإكراهاتها.سياقاتهاالمغربعلىتفرضدوليةتحولاتظلفيللدولةالكبرىوالاختيارات

الإقصاءعنمتعددةمناطقفيالاجتماعيةالاحتجاجاتخلالهامنتعبرالتيالأشكالهذهتنوعت
نقابيأوجمعويأوسياسيتأطيرأيّخا��وذلكالفئات،منالكثيريمساناللذينالاجتماعيينوالهشاشة

العموميةالمؤسساتباقيمتفاوتةوبدرجاتالتنظيماتهذهفيالثقةضعفتناميإلىبالنظرمهنيأو
لأنأخرى،أحيانفيتجاهلهايتمأوللمؤسسات،امتدادأنهاعلىأحياناإليهاينُظرالتيالوساطةوهيئات
18إلى،2019و2018بينماالاحتجاجات،عددارتفعمؤثرة.وغير111متجاوزةهيئاتأنهايرىالبعض
شكل17.511مقابل،112فردألف700ومليونانفيهاشاركالشا��،فيتظاهرحركة800وألف

2337يضميومياحتجاجيشكل48بمعدلأيفرد،852.904بمشاركة،2017سنةاحتجاجي
التهديداتإلىالتنبيهأولهما،المتكرربالانقطاعالتنديدأوالفواتيرأسعارارتفاععنللتعبيرسواء،113مشارك
مقترناأصبحالماءعلىالحصولحيثبعينهاأماكنفيللشربالصالحالماءفيالحاصلبالنقصالمرتبطة
ساكنتهاتطالبإذالجديدة؛البيئيةالاحتجاجاتموجةعلىأنموذجازاكورةاحتجاجاتولنأخذوالألم.بالمعاناة
البطيخضيعاتقبلمنالمائيةالفرشةاستنزافجراءالشرب،آباروشحالمياهندرةبمعالجةسنواتمنذ

فيعنهالحديثالعبثمنأليسالجافة،الأماكنفيالنقصهذاماحدإلىمستساغاكانوإذاالأحمر.
الظروفعنالنظروبغضمعا،الحالتينفيمثلا)؟الأطلسجبال(قرىهائلةمائيةبإمكاناتتزخرمناطق
عنتبحثتزاللاللمواردوعقلنةترشيدهيبماالحكامةأنمحالةلاسنجدالتحتية،والبنياتالمناخية
مثلا،الماءقطاعلتدبيرسياستهفيتنكرلامكتسباتسجّلالمغرببالفعل،وطنية.ونفسياتعقليات

كثروسقيالكبرى،السدودبواسطةالسطحيةالمياهتعبئةمجالفيوخصوصا هكتار،مليون1,5منأ
القروي،المجالفيعاليةنسبةقاربوالذيالحضري،الوسطفيالمعممللشرب،الصالحبالماءالتزودوتوسيع

مقلقةمستوياتبلغتالبشرية،الأنشطةبسببالمائية،المواردواستمراريةجودةتتهددالتيالمخاطرأنغير
الفلاحية....وغيرهاأوالصناعيةالمشاريعبعضفيالاستعمالمراقبةوضعفومعيب،مفرطاستخراج(من
القريبالمستقبلفيعنهايترتبقداجتماعيةبمشاكلتنذرمستوياتوهيالمسؤولة)؛غيرالممارساتمن

المطالبجانبإلىأنهالإحالةهذهمنالمستفادبمآلاتها.التنبؤيصعبأمنيةانزلاقاتأواضطرابات
برزتبالكهرباء،الربطوالطرقاتوإصلاحالصحيةوالمرافقالنقلوسائلبتوفيرالمرتبطةالكلاسيكية

السياساتتنفيذوحصيلةوالتشريعيالمؤسساتيالتطورالإنسان:حقوقمنجزالإنسان،بحقوقالمكلفةالدولةتقرير وزارة113
بعدها.وما56ص،2019يوليوز،2011دستوربعدالعمومية

الأمن"مرجعيةموضوعحولندوةخلالبنيوبشوقيأحمدالانسانبحقوقالمكلفالوزاريالمندوبالمعطياتهذهكشف112
6إلى2طنجة، منبمدينةالوطنيللأمنالعامةللمديريةالمفتوحةالأبوابلأيامالثالثةالنسخةإطارفينظمتالإنسان"،وحقوق
كتوبر 2019.أ

111 95.ص)،2018والبيئي،والاجتماعيالاقتصاديالمجلس(الرباط:السنويالتقريروالبيئي،والاجتماعيالاقتصاديالمجلس

العربيالمركز(بيروت:1طالاستمرارية،ضمنالتغييروديناميةالمغربفيالاحتجاجيةالحركاتالدين،زيناستاتيالحبيب110
).).2019السياساتودراسةللأبحاث
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تستلزمالتيالبيئيةوالمشكلاتالمناخيةالتغيراتانعكاساتلهاجسحاملةوافتراضيةميدانيةاحتجاجات
باستباقهاكذلكوإنمابآثارها، حسيسالت ثقافةوتوسيعلمواجهتهافقطليسوديمومتهاالجهودتكثيف
والخاصالعامالقطاعفيالقرارومتخذالمستهلك(لدىتجاههاالطوعيالجماعيالانخراطمسؤوليةوتعزيز

سوءوربطوالمواردالمعلومةعلىالحصولإمكاناتبتوفيرإلايتحققلنالذيالرهانوهوالوقت)؛نفسفي
أوردهالذيالجرميبالمعنىالنوافذمنالمزيدتكسيردونللحيلولةبالمحاسبةالفاعلين،لجميعبالنسبةالتدبير،
Jamesويلسونجيمس Q. Wilsonكيلنجوجو��.George L.Kelling

خاتمة
إذافكيفمجلدا،حبرّتولوحتىجوانبهكلمنبالموضوعالإحاطةادعاءعليّيتعذرإجمالا،

صت متنوعة،ومقارباتتخصصاتمعلتقاطعهبالنظرفقطليسجماعي؛كتابضمنواحدةمقالةلهخَص�
التيوالتنميةالبيئةوتحديدااهتمامه،مجالتعترضالتيالمشكلاتوحجمتطوراتهتسا��بفعلكذلكبل

إلىوالإنسانيالطبيعيالمجالمنالاستدامة،بمستلزماتارتباطهماالحسبانفيأخذايمتد،مدلولهماأمسى
بعضفيالتعميممنشيءيتسللأنهذهوالحالةطبيعيالمتن.فيالتوضيحأسلفناكماوالأمنيالاجتماعي
كافٍ.نحوعلىالاهتماممنحقهينللمومتشعبشائكموضوعإزاءالفقرات

أهمبينمنيعدمفاهيمية،شبكةمنبهيرتبطوماالبيئيةالعدالةمفهومأنكيفأوضحت
انتقلتبحيثالمعاصر،الإنسانتحدياتفيوالسياسيالسوسيولوجيللتفكيرالموجّهةالعلميةالبراديغمات
النقاشتثيرالتيالموضوعاتأهمأحداعتبارهاإلىصرفة،اجتماعيةمسائلكونهامنالإيكولوجيةالمشكلات
عنمنفصلغيرونضالهاالاحتجاجيةالحركاتخطابوأصبحبلالحاضر،الوقتفيوالعلميالعمومي
العدالةأنتعتبرالتيالجديدة؛الاجتماعيةالحركاتمنالكثيرتتبناهاأطروحةوأيضاالبيئية،القضايا

ممارسةفيالأخرىعنإحداهمافصليمكنولاواحدةلعملةوجهانالاجتماعيةوالعدالةالإيكولوجية
احتوائهاعلىالعربي،العالمفيوبخاصةقدرتها،بشأناطمئنانهاتقوّىالتيالعامةالسلطاتعلىالضغط
لاالعالموهذالاكيفونقيضه.الشيءتحتملالتياللايقينسياقاتفينفسهاتجديدوإعادةبلوعزلها
وحتىجانب.كلمنتحاصرهالندرةتنفكلابلدانه،منبالعديدالوفرةتحيطمابقدرالتناقضات.تفارقه
والرمزيةالماديةالمشتركةوقواسمهمواردهمنالرغمعلىنفسهعنيبحثيزاللاالعالمهذاأنيبدواليوم،
مختلفتجاوزإلىطموحهتُجسّدالتيالمكتسباتمنمجموعةالحالاتبعضفيراكمأنهصحيحالكثيرة.

إطارفيأوالداخلية،العامةالسياساتمستوىعلىسواءالبيئي،أمنهتعترضالتيوالمعضلاتالضغوطات
وإحباط.نقدموضعتزاللاالجهودهذهأنيكشفالواقعأنبيدالدولي،التعاون

مقابلحولهاالعلميةوالأبحاثالبيئةإداراتميزانياتتقزيميتمالجغرافية،الفضاءاتهذهفي
هوفيهاللأمنالرئيسالتهديديكونالتيالدولفيحتىالوطني،الأمنأوالدفاعقطاعاتميزانياتتضخيم
فيتكمنوالإنسانيالوطنيالأمنأجلمنالحقيقةالمعركةأنيفيدماوهووالبطالة،والفقر،التصحر،
الذينأوالتنميةبأجندةالمعنيينأولئكأنكذلكوالملاحظالمعيشة.وتَصل�بالأرضتصحرلحالاتالتصدي
فييكمنإهمالهاأنذلكالحلول،كلصميمفيتكونأنبدلاالبيئةأنبعديقرونلاأجلهامنيعملون
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فيالنظريعادلموإذاالإخفاقات.تراكموراءالسببربماتفسرالعقليةهذه.114إلحاحامشكلاتناكلأصل
عليهاتقومالتيالمواردقاعدةبلفقط،الفشلهوللألفيةالإنمائيةالأهدافمصيريكونفلنالعقلية،هذه

ستكونعام،وبشكللذلك،تواجهها.التيالإكراهاتوتترسختتفاقمالطريقةوبهذهأيضا،ستتدمرالتنمية
الشأنيدبرمنمقدمتهموفيعدة،خصوممواجهةفيالبيئية،الحركاتومنهاالمعاصرة،الاجتماعيةالحركات
البيئية،اليوميةالحياةسياقاتتحدّدثقافيةقوانينبالتاليويسنّنشرها،فيويتحكمالمعلوماتوينتجالعام

والجماعية. منهاالفردية
وصفوراءالانسياقصعوبةعنالنظربغضأنهإلىمجدداالانتباهلفتالمجديمنعلميّاً،

هوكماالورقة–هذهأوردتهالذي-بالمعنىومؤثرةمتجذرةاجتماعيةحركاتبأنهاالعربيةالمنطقةفيالتحركات
تصبواجتماعيةحركاتتسميتهيمكنماإرهاصاتتجاهلالحيفمنسيكونمتقدمة،دولعدةفيالحال
ماوحمايةاستنضابها،منبدلاالطبيعيةالمواردعلىوالحفاظالبيئة،لحمايةالعمليةبالممارساتالارتقاءإلى

منطلقاتهاتنوعتسجيلمنالرغمعلىانقراضها،دونوالحيلولةوالنباتاتالحيواناتفضائلمنتبقى
الديمقراطيةتعزيزأناستحضارحالفيالملاحظةهذهحولالأسئلةستتقلصولربماومعيقاتها.ورهاناتها
معالجةأجلمننحتاجأنناأيوتقويتها،الإرهاصاتهذهإنضاجشأنهمنبالآخرالاعترافسياسةبوصفها
للأفراد،الذاتيالتقييدخلالمنالناسإشباعتركيزإلىوالحزبيالجمعويالعملوضعفالبيئيةالمخاوف
لعبةمنبديلاممارستهما،وواقعوالتشاركيةالتمثيليةالديمقراطيةتصوربينالهوةتقليصخلالومن

هذهإطاروفيهنا،يتعلقالأمرإنالمقبولة.غيروانحرافاتهاالاستهلاكوميولاتاللامتناهيةوتجاذباتهاالمصالح
خاص،بشكلالبيئيةوالأحزابالجمعياتعمللتطويرجديدةآلياتإيجادفيالاجتهادبضرورةالحاجة،
علىوقادرةبالشفافيةمتسمةناعمةمدنيةقوةتُخلقأنعسىودعمها،تكوينهاطرقفيالنظروإعادة
الحقة.المواطنةبواجباتوواعيةالإيجابيةالتعبئة

المراجع
العربية:
كتب

البيضاء:الدار55.العددالزمن؛منشوراتتحليلية).(دراسةمتغيرعالمفيالعربيةالثوراتإبراهيم.أبراش،-
.2011الجديدة،النجاحمطبعة

والتوزيع،للنشرغيداءدارعمان:والاقتصادية.الاجتماعيةالتنميةاستراتيجيةسعاد.السلموني،إبراهيم-
.2020

1.طالاستمرارية.ضمنالتغييروديناميةالمغربفيالاحتجاجيةالحركاتالحبيب.الدين،زيناستاتي-
.2019بيروت،السياسات،ودراسةللأبحاثالعربيالمركزبيروت:

البيضاء،الدارالجديدة،النجاحمطبعةالبيضاء:الدار1.طأولية.الغضب: مقاربةربيعسمير.الحمادي،-
.2012

114 والفنونللثقافةالوطنيالمجلس(الكويت:410عالمعرفة؛عالمكيلاني،محمدأشرفترجمةوالتحدي،أفريقياماثاي،وانغاري
236.ص)،2014مارسوالآداب،
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الوطنيالمجلسالكويت:22.عالمعرفة؛عالمومشكلاتها.البيئةمحمد.صباريني،وسعيدرشيد،الحمد،-
كتوبروالآداب،والفنونللثقافة .1979أ

الدار1981.ويونيو1965مارسلحركتيميدانيةدراسةبالمغرب،الحضريةالانتفاضاتعزيز.خمليش،-
.2005الشرق،أفريقياالبيضاء:

للأبحاثالعربيالمركزبيروت:1.طالعربية.الأوضاعإلىبالإشارةالمقبلةالأجيالحقوقالحسين.شكراني.-
.2018السياسات،ودراسة

2005.للترجمة،العربيةالمنظمةبيروت:4.طالصياغ.فايزترجمةالاجتماع.علمأنتوني.غدنز،-
الوطنيالمجلسالكويت:410ع .المعرفة؛عالمكيلاني.محمدأشرفترجمةوالتحدي.أفريقياوانغاري.ماثاي،-

2014.مارسوالآداب،والفنونللثقافة
بيروت:1.ط(مصر-المغرب-لبنان-البحرين).العربيالوطنفيالاحتجاجيةالحركاتمؤلفين.مجموعة-

2011.ينايرالعربية،الوحدةدراساتمركز
العامةالمصريةالهيئةالقاهرة:والسياسية.الاجتماعيةوالحركاتالشبابإيمان.الله،عبدحسينمحمد-

2012.للكتاب،
يات دور

للعلومعمرانوالتحول".الصراعديناميةبالمغرب:الاحتجاجية"الممارسةالحبيب.الدين،زيناستاتي-

).2017(شتاء19العدد.الاجتماعية

4العدد.عربيةسياساتالمضادة".والثورةالشعب،ضدوالشا��الثورة،ضد"الثورةعزمي.بشارة،-

).2013سبتمبر(أيلول/

ديب.ثائرترجمةالاجتماعية".والحركاتالجمعية"الهويةجيمس.جاسبر،وم.فرانشيسكا،بوليتا،-

).2020(صيف33العدد،الاجتماعيةللعلومعمران

".2050-2030أفقفيللتطورالكبرىالاتجاهاتالعالم:فيالعيشوأنماط"المجتمعاتجوليان.دامون،-

ودراسةللأبحاثالعربيالمركزبيروت:الدوحة/الثاني.الكتاب.المستقبليةللدراساتاستشراف
2017.السياسات،

.الاجتماعيةللعلومعمرانانتقالية".سياقاتفيوالاحتجاجالاجتماعية"الحركاتالرحمان.عبدرشيق،-

).2018(خريف26العدد

المنطقةفيالطبيعيةالموارداستدامةفيالديموغرافيةالضغوط"آثارإبراهيم.والمرشيد،الحسين،شكراني،-

الخامس.الكتاب.المستقبليةللدراساتاستشرافالأجيال".ما-بينالإنصافمنظورمنتحليلالعربية:
2020.السياسات،ودراسةللأبحاثالعربيالمركزبيروت:الدوحة/

للعلومعمرانالحداثة".نقدمسارمعالبيئيالخطابتقاطعاتفهمفي"محاولةالحميد.عبدالعبيدي،-

).2020(شتاء31العدد.الاجتماعية

الشمالفيالبيئيةالحركات(نموذجالثقافيةالتوجّهاتوتغييراللبنانيةالبيئية"الحركاتإميل.مارون،-

).2015(صيف13العدد.الاجتماعيةللعلومعمراناللبناني).
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الإسلامية:والحركةالأمازيغية–الحركةالاحتجاجيالطابعذاتالاجتماعية"الحركاترشيد.مقتدر،-

يغية.الحركةملفوالتمايز–".التشابهأوجهفيأوليةمقاربة العدد.للكتابالمغاربيةالمجلةمقدماتالأماز
).2003وخريف(صيف28-27

سكانمننخافأنينبغيهلكتابفينقديةقراءةنعمة؟أمنقمةالعالم:سكان"تزايدالتحرير.هيئة-

للأبحاثالعربيالمركزبيروت:الدوحة/الخامس.الكتاب.المستقبليةللدراساتاستشرافالعالم؟".
2020.السياسات،ودراسة

وثائق

المتحدةالأمممفوضةتقريروالبيئة".الإنسانحقوقبينالعلاقةبشأنتحليلية"دراسةالمتحدة.الأمم-
).2011دجنبر16(عشرالتاسعةالدورةالإنسان.لحقوقالسامية

المنتدىتونس:مستمرة".المعركةالبيئية:"العدالةفي:البيئية".الاجتماعية"الحركاترمضان.عمر،بن-
كتوبروالاجتماعية،الاقتصاديةللحقوقالتونسي 2019.أ

إحالةالمستدامة".المدننحوالانتقال"إنجاحالمغربية.المملكةوالبيئي.والاجتماعيالاقتصاديالمجلس-
2017.والبيئي،والاجتماعيالاقتصاديالمجلسالرباط:2017/32.رقمذاتية

يرالمغربية.المملكةوالبيئي.والاجتماعيالاقتصاديالمجلس- المجلسالرباط:2018السنوي.التقر
2018.والبيئي،والاجتماعيالاقتصادي

جنيف:الخامس.التقريرالخضراء".والوظائفاللائقوالعملالمستدامة"التنميةالدولي.العملمكتب-
2013.الدولي،العملمكتب

والتشريعيالمؤسساتيالتطورالإنسان:حقوق"منجزالمغربية.المملكةالإنسان.بحقوقالمكلفةالدولةوزارة-
2019.يوليوز".2011دستوربعدالعموميةالسياساتتنفيذوحصيلة

الأجنبية:

- Dubet, François. «Les nouveaux mouvements sociaux». in: Action collective et
mouvements sociaux. Paris: PUF,1993.

- Dubos, René & Ward, Barbara. Nous n'avons qu'une terre. Paris: Denoël,
1972.

- Fowke R and Prasad D. Sustainable development, cities and local
government. Australian Planner. no. 33 (1996).

- Goldsmith, Edward, et al. The Future of Progress: Reflections on Environment
and Development. Dartington: Green Books, 1995.

- Kallis, Giorgos. Degrowth: The Economy: Key Ideas. Newcastle upon Tyne:
Agenda Publishing, 2018.
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- Kallis, Giorgos. Limits: Why Malthus Was Wrong and Why Environmentalists
Should Care. Stanford: Stanford University Press, 2019.

- L. Farro, Antimo. Les Mouvements sociaux: Diversité, action collective et
globalization, Politique et économie.Tendances actuelles. Montréal: Les
Presses de l'université de Montréal, 2000.

- Laclau & Mouffe; Jean L. Cohen. «Strategy or Identity: New Theoretical
Paradigms and Contemporary Social Movements». Social Research, vol. 52.
no. 4 (1985).

- Manuel Castells. The Power of Identity. Oxford, UK: Blackwell, 1997.
- Mark Cioc & Char Miller. «Interview with Roderick Nash». Environmental

History, vol. 12. no. 2 (April 2007).
- Melucci, Alberto. «Individualisation et globalization». Cahiers de recherche

sociologique. no. 24 (1995).
- Melucci, Alberto. «The new social movements: A theoretical approach».

Social science information. vol 19. n° 19 (1980).
- Melucci, Alberto. «The Symbolic Challenge of Contemporary Movements».

Social Research. vol. 52. no. 4 (1985).
- Melucci, Alberto. Nomads of the Present: Social Movements and Individual

Needs in Contemporary Society. London: Hutchinson Radius, 1989.
- Nash, Roderick «American Environmental History: A New Teaching Frontier».

Pacific Historical Review. vol. 41. no. 3 (August 1972).
- Neveu, Eric. Sociologie des mouvements sociaux. Paris: La Découverte, 1996.
- Offe, Claus. «New Social Movements: Challenging the Boundaries of

Institutional Politics». Social Research. vol. 52. no. 4 (1985).
- Osborne, Fairfield. La Planète au pillage, Maurice Planiol (trad.). Paris: Actes

Sud, 2008 [1948].
- R. Malthus, Thomas. An Essay on the Principle of Population, Edited and with

an introduction, Gilbert, G. New York, NY: Oxford University Press, [1798]
1993.

- Rogel, Thierry. «La Matrice de Louis Dirn: Une Approche du changement
social à ‘moyenne portée». DEES. no. 110 (Décembre 1997).

- Sen, Amartya. «Il n'y a pas de bombe démographique». Esprit (Novembre
1995).
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جديدة!اجتماعيةقضيةالبيئة:علم

Environmental Science: A New Social Matter

ابنوالاجتماعيةوالاقتصاديةالقانونيةالعلومكليةزهر،ابنبجامعةدكتوراهطالبالامرانيهشاممولاي

كاديرزهر، (المغرب)أ

Moulay Hicham EL AMRANI, PhD Student at University of Ibn Zohr, Agadir

(Morocco)

Abstract

The environment is considered as the interaction of several factors at the same
time.

Ecological conditions have a large-scale impact on the social dimension and the
daily life of individuals because the degradation of the planet and its ecosystem are
linked to the massive and abusive use of polluting products by manufacturers, which
cause global warming. This industrialization has had a positive impact on the
economic situation of individuals, of course, but not in terms of health, causing the
damage observed in the deterioration in the quality of life and the state of health of
individuals, something that has become an actuality of humanity across the globe,
with an obvious increase of number and nature of diseases.
However, the remark that could be expressed is that the environmental risks are not
equitably distributed. In addition, those who do not have economic power are, in
fact, the most sensitive, and at the same time, they are powerless to influence the
political decisions made or even organize their lives.

Keywords: Environment, pollution, ecological crisis, environmental inequality
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ملخص

اليوميةوالحياةالاجتماعيالبعدعلىالنطاقواسعتأثيرالبيئيةولظروفهاعوامل،لعدةتفاعلاًالبيئةتعتبر

قبلمنالملوثةللمنتجاتوالمسيءالمكثفبالاستخداممرتبطانالبيئيونظامهالكوكبتدهورلأنللأفراد.

الحراري.الاحتباسفييتسببمماالمصنعة،الشركات

بالنظرالصحيةالناحيةمنليسولكنللأفراد،الاقتصاديالوضععلىإيجابيتأثيرعامة،بصفةوللتصنيع،

وطبيعياحتمياأصبحالذيالأمروهوللأفراد،الصحيةوالحالةالحياةنوعيةتدهورعلىالملحوظالضررإلى

يادةمعالعالم،أنحاءجميعفيالبشريةعند الأمراض.وطبيعةعددفيملحوظةز

ذلك،إلىبالإضافةعادل،بشكلموزعةليستالبيئيةالمخاطرأنهيطرحهايمكنالتيالملاحظةلكن

فيالتأثيرسلطةلديهمليسالوقتنفسوفيضعفاً،الأكثرهماقتصاديةقوةلديهمليستالذينفأولئك

حياتهم.وتنظيمالمتخذةالسياسيةالقرارات

البيئي.التكافؤعدمالبيئية،الأزماتالتلوث،البيئة،المفتاحية:الكلمات
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مقدمة

كثرمترابطًا،اليومالعالمأصبح والمجتمعوالاقتصادالدولبينالعلاقاتفيترابطمضى،وقتأيمنأ

الجديد.العالميالنظامفيالتبعيةمنحالةعنهفنتجت...والبيئةوالثقافة

الكوكبتدهورلأنللأفراد؛اليوميةوالحياةالاجتماعيالبعدعلىالنطاقواسعتأثيرالبيئيةللظروفإن

المصنعة،الشركاتقبلمنالملوثةللمنتجاتوالمسيءالمكثفبالاستخدامكبير،حدإلىمرتبطان،البيئيونظامه

للأفراد،الاقتصاديالوضععلىإيجابيتأثيربالطبع،للتصنيع،كانكماالحراري.الاحتباسإلىيؤديمما

للأفراد،الصحيةوالحالةالحياةجودةتدهورالحصر،لاالمثالسبيلفعلىالصحي.المستوىعلىليسولكن

يادةمعالعالم،عبرللبشريةآنياموضوعاأصبحالذيالأمر والنوع.العددحيثمنالأمراضفيملحوظةز

قوةلديهمليسالذينأولئكعادل؛بشكلموزعةليستالبيئيةالمخاطرأننلاحظذلك،إلىبالإضافة

المتخذةالسياسيةالقراراتفيالتأثيرسلطةلديهمليسنفسه،الوقتوفي،ضعفاالأكثرهماقتصادية

حياتهم.لتنظيم

كثريعانونأقل،يلوثونالذينأولئك-المساواةعدممنالوضعهذاإن كثريتعمق-أ كثرأ خلالمنفأ

أجلمنالمواردتعبئةتحاولالتيالعموميةللسلطاتكبيراتحديايعدمماالسكان،بينعميقةفجواتخلق

التيالكافيةالشروطمنفردكلفيهايستفيدظروفتوفيربغيةالفرص،تكافؤوضمانأفضلتوازنخلق

البشريةللتنميةمواتيةصحية،بيئةفيالمجتمع،فيفاعلايكونوأنالفرديةبمشاريعهبالقياملهستسمح

المستدامة.

الجهود،هاتهإلىفبالإضافةكافية،غيرتزاللاحاليًاالعموميةالسلطاتتتبناهاالتيفالسياساتذلك،ومع

توزيعباسمالطبيعيةالمواردواستخداماستهلاكفيطوعيتقليلإلىتهدفللمواطنينالفرديةفالمشاركة

المساواة.لتحقيقمحددًاعاملاًتظلالتيالشعوببينللثروةأفضل

يكونأنيمكنالبيئية.والعدالةوالإنصافللإيكولوجياالاجتماعيللبعدتحليلاًسنخصصالمقالة،هذهفي

الأخير.هذالسلطةووفقًاالفاعلينمصالحتباينإلىبالنظرصعوبة،مصدرالبعدينهذينبينالالتقاء
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خلالمنالفعالية،تحقيقأجلمنللتفكيرسبلاًالأبعادلهذهوالإنسانيالمتماسكالموقفيفتحأنويجب

الفاعلين.توقعاتتقويضدونمتوازن،بشكلالبشريةوالتنميةالبيئةعلىالحفاظ

اعتمادهاينبغيالتيالاستراتيجيةمعرفةفيالمتمثلالرئيسيالسؤالالعامةالسلطاتتواجهالإطار،هذافي

القضية.حوكمةتحقيقأجلمن

وهي:أخرى،ثانويةأسئلةتظهرالمركزي،السؤالهذاحول

الفاعلة؟والجهاتالقرارلصانعيتوفيرهاينبغيالتيالمواردهيما-1

يمول؟أنيجبمن-2

التمويل؟طريقةهيما-3

التاليين:المحورينعلىالتحليلفيسنعتمدالمشكلةهذهعلىللإجابة

يةمنالأول:المحور البيئية.الأزمةحالةإلىالعدالةنظر

الحوكمة.إلىالبيئيةالتفاوتاتتقييممنالثاني:المحور

يةمنالأول:المحور البيئية.الأزمةحالةإلىالعدالةنظر

البيئية..العدالةمفهومظهور.1

رئيسيين:نهجينمنالبيئيةالعدالةمفهومنشأ

البيئيةالظروفمععادلغيرأنهاعتبارعلىالوضعيستنكرونالذينالمحليينالسكانحركة●

المعيشية.

والطموحالمستدامةالتنميةبُعدتكاملمعالدوليالمستوىعلىعملهاالمتمثلالعالميةالحركة●

الاجتماعية.العدالةلتحقيق

اهتماماتهموتركزتوالنامية،المتقدمةالدولمنكلفيالوقتنفسفيللمحليين،الأولىالحركةظهرتفقد

الثمانينياتمرحلةتزامنتكماالعادلة.وغيرالمتنوعةوالبيئيةوالسياسيةالاجتماعيةالمواقفإدانةفيالرئيسية
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بناءمحاربةمنهاالرئيسيالهدفكانالتيالمتحدة،الولاياتفيالبيئيةبالعدالةالمطالبةتطورالحركاتمع

,Ghorra-Gobinالأفارقة(بالأمريكيينالمأهولةالمناطقفيالملوثةالمصانع 2005(115.

،117"المتحدةالولاياتفيوالعرقالسامةالنفايات"المسمىتقريرهسيماولا،116تشافيزعملخلالومن

الأمريكيالقانونفياتحاديقرارإدخالإلىالتقريرهذااستنتاجاتأدتوقدالبيئية.العنصريةمفهومظهر

حمايةوكالةمستوىعلىالبيئيةالعدالةبُعدمراعاةعلىالفاعلةالجهاتيشجع،1994118سنة

)EPA(119البيئة.

منتنظيماًأقلبأشكالولكنالنامية،البلدانفيأيضًاموجودةالبيئيةالعدالةقضيةفإنفيهلاشكومما

sansأرضً-يملكونلاالذين)121المعدمينوحركة،120الأصليينالسكانكحركةالمتحدة.الولايات terre()ا

البيئة.علىوالحفاظالموارداستخدامفيبالعدالةالمطالبةإلىتهدفحركاتوكلها...البرازيلفي

خططهاتوجيهوإعادةبينها،فيماللتنسيقاتجاهوجودمعمختلفة،أشكالاًالحركاتهذهمطالبتتخذ

الحقأيضًاأدمجوافقدوالنباتات،الحيواناتعنالدفاععلىمقتصرينالبقاءمنبدلاًوبالتالي،؛وتوجهاتها

البعدهذاذلك).إلىوماالحرجية،والمواردوالأرض(المياهالطبيعيةوالمواردالصحيةالبيئةإلىالوصولفي

أوالأفرادمنصغيرةفئةقبلمنالموارداحتكارظلفيالموضوع،تسييسإلىبالنظرمتكامل،الأخير

الاحتجاجية،الحركاتتلكمطالبإسماعالصعبمنيجعلمماالاقتصاديين،الفاعلينأوالسياسيين

علاقاتلإقامةبينهافيماالدوليالمستوىعلىالتنسيقاستراتيجيةإلىاللجوءنفسه،الوقتفييفسرماوهو

المحلية.الساحةعلىنفسهافرضمنالتمكنأجلمنالخارجيةالحكوميةغيرالمنظماتمع

فيالاجتماعيةالحركاتأهممنواحدةاليوموهيالثمانينيات،أوائلفيالبرازيلفيولدتفلاحيةمنظمةالمعدمين:حركة121
اللاتينية.أمريكا

يليةحركة120 البيئةعلىوالحفاظالدفاعالىتهدفبراز

Environmentalالأمريكية(البيئةحمايةوكالة119 Protection Agency / EPA(الولاياتلحكومةتابعةمستقلةوكالةوهي
المتحدة.

118 Ordre exécutif 59. Fed. Reg. 7629 (1994) Clinton 11/02/1994;

117 CHAVIS Benjamin Franklin, Toxic wastes and race in the United States, A National Report on the
Racial and Socio-Economic Characteristics of Communities with Hazardous Waste Sites, Commission
for Racial Justice, United Church Of Christ, 1987, Exhibit 13;

كينجلوثرلمارتنمساعدًاوكانالأمريكيةالمدنيةالحقوقزعيمهوكارولينا)في1948يناير22في(ولدشافيزفرانكلينبنيامين116
.

115 GHORRA-GOBIN Cynthia, DE LA VILLE À L'URBAN SPRAWL La question métropolitaine aux
États-Unis, Cercles 13 (2005) 123-138;
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كثرأوروبا،فيالمحليةالحركاتهاتهتعتبر المؤسساتإشراكمعالنامية،البلدانفيالموجودةتلكمننشاطًاأ

,Agyeman(المتحدةالمملكةفيالحالهوكماوالبيئية،الاجتماعيةالتفاوتاتمكافحةفيالسياسية Evans

2004(122.

,Emelianoff(123وحديثمحدودالمساواةعدمبمسألةالاهتماميعدفرنسا،وفي يحظى)ولكنه2006

المساواةعدممنجوانبأربعة124IFENحددتوقدوالسياسيين،القرارصانعيبينمتزايدباهتمام

وهي:،125البيئية

الإقليمية؛المساواةعدم-1

المعيشة؛وبيئةالحضريةالمناطقإلىالوصولفيالمساواةعدم-2

والمخاطر.بالأضراريتعلقفيماالمساواةعدم-3

المعيشي.الوسطلتغييرالعموميةللسلطاتوالوصولالعملعلىالقدرةفيالمساواةعدم-4

علىنفسهاتنظيمخلالمنالعالمي،المستوىعلىالبيئيةبالعدالةفتطالبالعالمية،للحركاتبالنسبةأما

كثرتصبححتىالكبيرة،العالميةالحكوميةغيرالمنظماتبرامجفيالتسجيلخلالمنأوشبكاتشكل تأثيرأ

شبكةقبلمنالهندفيساروفارسردارسدبناءضدالاحتجاجحركةدعمتمقدالمثال،سبيلفعلىونفوذاً.

خلالمنالضغطوممارسةالعلمي،المجتمعوتعبئةودوليين،محلييننشطاءتضمنتالتي،126الدوليةالنهر

الدولي.البنكإلىالملتمساتوتقديمالصحافة

فيويتجلىآخر،مثال(العالمية)الدوليةالحركاتنحوالمحليةالحركاتوتوجهالسياسةهذهيوضحأنويمكن

DE(كوتشابامبامدينةسيماولابوليفيا،فيالخاصةللشركاتالعامةالمياهخدماتتفويضمقاومة

GOUVELLO, FOUNRIER للقاراتالعابرةالشركاتإجبارمنتمكنواالتنظيم،وبقوةوهكذا،.127)2005

التفويض.عقدتوقيعبعدالسوقمنالانسحابعلىالقوية

127 DE GOUVELLO Bernard, FOURNIER Jean-Marc, Résistances locales aux « privatisations » des
services de l'eau: les cas de tucuman (argentine) et cochabamba (bolivie), Presses de Sciences Po
(P.F.N.S.P.) | « Autre part », 2002/1 n° 21 | pages 69 à 82.

126 International River Network وحقالأنهارحمايةفيفاعلةجهةهي،1985عاممنذتأسستحكوميةغيرمنظمة
المواردهذهمنالاستفادةفيالسكان

125 In A. ROY et G. FABUREL (2006), disponible sur :
http://www.ifen.fr/fileadmin/publications/les_syntheses/ PDF/inegalites_ree2006.pdf.

124 Institut Français de l'Environnement   للبيئةالفرنسيالمعهد

123 EMELIANOFF Cyria, Connaître ou reconnaître les inégalités environnementales?, GRÉGUM -
UNIVERSITÉ DU MAINE, ESO - UMR 6590 CNRS

122 AGYEMAN Julian , EVANS Bob, The Geographical Journal, Vol.170, No. 2, June 2004, pp. 155–164
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العالم.أنحاءجميعفيالبيئيالإصحاححركاتتصنيفأساسيبشكليلخصمخططأدناهيوجد

128البيئيةالعدالةأجلمنالحركاتتصنيف:1جدول

خاصةحالات البيئيةالمؤشرات الب�التصور غيابمؤشر
العدالة

الاطار
الاجتماعي
والسياسي

كن المعنيةالآما

وارنمقاطعة الوضعية
الصحية

للمواطنين

العيشوسط صناعيةأخطار
وحضرية

السياسيالنظام
ديمقراطي
كبيرةتفاوتات

إجتماعية،
فصلمجالية،
حضري

المتحدةالولايات
الآمريكية

Thor
Chemical

جنوبفي
فيبوبالإفريقيا،
شيكوالهند،
منداس
حركةبالبرازيل،
الهند،فيشيبكو
باكاونرمادا
بالهنداندولان

الوضعية
الصحية

للمواطنين
الحقوق،غياب
الفقر
الفضاءابعاد

أو/المحمي
والملاىم

العيشوسط
الىالوصول
الموارد

(الاقتصادية
والثقافية
والهوية)

صناعيةأخطار
وحضرية
إشكالية
الىالوصول
الموارد

مجتمعات
ديمقراطية،
كبيرةتفاوتات
إجتماعية

واقتصادية،
حضريفصل

الصاعدةالدول

ياأوكوني بنيجر قليلةمعطيات
المحيطحول

الىالوصول
الموارد

إشكالية
الىالوصول
الموارد
الفضاءاتابعاد

المحمية

شديدفقر
سياسيتحول
ضعيف

الفقيرةالدول

الصين التواصليتملا
معالغالبفي

العموم

التلوثمشاكل
موضعي

حركاتصعود
بيئيةإدانة

لحريةغياب
التعبير

غيردول
ديمقراطية

128 BLANCHON David, MOREAU Sophie, VEYRET Yvette, COMPRENDRE ET CONSTRUIRE LA JUSTICE
ENVIRONNEMENTALE, Armand Colin | « Annales de géographie », 2009/1 n° 665-666 | pages 35 à
60
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البيئيةالعدالة.2.

لكنجمعاء،البشريةوتطالعالمية،فالأزمةكله،العالمإلىتمتدلأنهاالجميعتشغلاليوم،البيئة،قضيةإن

حرمانًاالأكثرالاجتماعيةالفئاتالبلد،نفسمستوىعلىفنجدمتساو.غيربشكلآثارهاتتو��وللأسف

المستوىأوالمحليالمستوىعلىسواءالوضعهذاويمتدمتدهورة،بيئاتفيتعيشالتيهيوهشاشة

البلدانبينأيضاموجودةالوطني،المستوىعلىوالمحرومينالأغنياءبينالقطبيةهاتهأخرى،وبعبارةالعالمي.

بشكل-حرمانًاالأكثرأو-الفقراءيعاني"جاميسون،ديلالأمريكيالبيئةعالميلاحظكماوالنامية،المتقدمة

".129ككلالمجتمعقبلمنالناتجالبيئيالتلوثمن"متناسبغير

لإيجادمحاولةفيالنشطةالحركاتمنمعينةمجموعاتظهورفيالبيئيةالتفاوتاتهذهساهمتوقد

البيئية.للمشاكلحلول

علىالتأثيرخلالمنالبيئيةالتفاوتاتمحاربةفيالبيئيةالعدالةحركاتشرعتالثمانينيات،خلالوهكذا،

النامية.البلدانفيخاصةالهدف،هذاتحقيقمنتتمكنلمللأسف،لكنها،والدولية،الوطنيةالسياسات

بينماالبيئية،والإكراهاتالفوائدبتوزيعتتعلقالإيكولوجيةأوالبيئيةالتفاوتاتأنإلىالإشارةالمهممن

توزيععلى)البيئيةالعدالة(نصتلذلكوالتكاليف.للمنافعالعادلالتوزيعهوالبيئيبالإصحاحالمقصود

يحاولالواقع،فيبينماالسلبيات.معللتعاملالدولستتبناهاالتيأوالمعتمدةبالسياساتالمرتبطةالأعباء

مرتبطالثانيوالسببالعاليةالماليةللكلفةنظرًاأولاً،بالبيئة،يتعلقفيمامسؤولياتهمعنالتخليالجميع

إلىالإشارةوتجدرالخارجي.أوالداخليالمستوىعلىسواءالأطرافمعوالصعبةالطويلةالتفاوضبعملية

تحملفيبمفردهاالوجودعدمفيالرغبةسيمالاهذه،الارتباطفكسياسةتبنيإلىالدوليدفعثالثسبب

لعامالرئاسيةالانتخاباتفيمناقشةخلالبوش،جو��الرئيسإعلانفييتجلىالواضحوالمثالالتكاليف،

بينماذلك،علىإجبارهاكيوتومعاهدةأرادتكماالهواءتنظيفمسؤوليةالمتحدةالولاياتتتولى''.2000

''.130منهاوالهندالصيناستثنيت

وضمانالبيئةحمايةأجلمنتتحملهاأنيجبوالتيالمسؤولية،مننصيبلديهادولةكلالواقع،في

متعددمنظورومنالتعاون،إطارفيالمتاحةالحلولفيالنظريجبولهذا،القادمة.للأجيالصحيمستقبل

منصف.تعاونإطارفيتكونوأنالجانب،أحاديةمقترحاتتقديممنبدلاًوالأطراف،الأبعاد

130 GARDINER Stephen M., Ethics and Global Climate Change, Ethics 114 (April 2004), p. 578.

129 JAMIESON Dale, Global Environmental Justice, Dale Jamieson, Morality’s Progress, Oxford,
Clarendon Press, 2002, p. 297
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غازاتانبعاثاتخفضلتوزيعالخصوص،وجهعلىممكنة،سيناريوهاتعدةهناكالغاية،لهذهوتحقيقا

البلدان:بينالحراريالاحتباس

جميعبينبالتساويالدفيئةالغازاتمنللحدالجهودتوزيعأيالدولي،المستوىعلىالتكافؤمبدأتطبيق-

العالم.دول

انبعاثاتخفضأهدافتحديديمكنوبالتالي،التنمية.مستوىحسبالتفاوتاتعلىالقائمالمبدأتطبيق-

كسيدثاني جهدتبنييرومالسيناريوهذاالخام.الداخليالناتجمنالفردنصيبأساسعلىالكربونأ

البلد.تطوردرجةحسب

كسيدثانيغازلانبعاثات131الحيويالأدنى حدال احترام-ضرورة أياستبعادمعالمتقدمة،البلدانفيالكربونأ

الأساسية.احتياجاتهابتلبيةلهايسمحلاالانبعاثاتمنأدنىحدبفرضالفقيرةللدولاحتمال

تقليلبعدمللتلوثالمسببةللبلدانالسماحفمنالواقع؛علىمتباينةتأثيراتالسيناريوهاتهذهلكل

كثرهاالبلدانأفقرعلىقيودفرضإلىانبعاثاتها، أنشأنهمنهذاأنالمؤكدومنالوقت.نفسفيثراءًوأ

السابق،التاريخإلغاءيعنيكيوتو،اتفاقياتفي1990مرجعي،تاريختحديدفإنوبالتالي،الفقيرة.البلدانيضر

البلدانتنميةعرقلةعلىآنياوتعملالحالي،مستواهاإلىالوصولمنالمتقدمةالدولاستفادتحيث

ومعوالمعنوية،الأخلاقيةمسؤوليتهم،معارتباطفكأيضًاإنهالتاريخية.ميزتهاعلىالحفاظمعالأخرى،

للطبيعة.المكثفالاستغلالمنسنواتبسببالبيئية،والأزمةالحاليالمناخ

مستوىتأهيلعلىالقدرةيعنيلابهاوالاعترافالتاريخيةمسؤوليتهمقبولفإنالبعد،هذاعنوبعيدًا

كانسواءالنامية.البلداناتجاه132الإيكولوجيةأوالبيئيةالديون إنحتىأوإيكولوجيا،دينًاأوبيئيًادينًاأ

منالآنحتىنتمكنلنفإنناالعادل،غيرأوالعادلالتوزيعأوللكفافالأدنىالحدبُعدالاعتبارفيأخذنا

ذلك.تحقيق

132 EMELIANOFF Cynthia, La problématique des inégalités écologiques, un nouveau paysage
conceptuel, Écologie et politique, 35/2007, pp.19-31.

131 SHUE Henry, Climate, A Companion to Environmental Philosophy, pp. 449-459.
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الحكمإلىالبيئيةالتفاوتاتتقييممنالثاني:المحور

الاجتماعيةالجوانبالبيئية:التفاوتاتتقييم.1

وجهوعلىالبشرية،التنميةفيالمساواةعدمإلىتؤديالبيئيةالتفاوتاتإنالقوليمكنبدء،ذيبادئ

الطبيعيةللمواردالعقلانيوغيرالهائلالاستغلالإلىبالنظرالنامية،البلدانفييتزايدالذيالفقرالتحديد

تلكضحاياهأولىبيئي،تدهورإلىالاستغلالهذاويؤديالأساسية.احتياجاتهاتلبيةأجلمنالمتاحة،

اقتصاديًا.الضعيفةالاجتماعيةالطبقات

ثرواتكلاستنزافإلىيؤديمماالجنسيات،متعددةللشركاتالموارداستغلالتفويضذلكإلىيضاف

إلىوماالبيولوجي،بالتنوعالضرروإلحاقالمناخ،وتغيرالغابات،(إزالةبيئيةمآسيويسببالمعنية،البلدان

المحليين).السكان(إفقاراجتماعيةومآسيذلك)،

الفقربينالوثيقةالعلاقةيحدد2008عامفي133SUKHDEVقبلمنالمنسقالمرحليالتقريرفإنوهكذا،

ويلغيالاقتصاديةللتنميةإمكانيةأييدمرالوضعهذاالبيولوجي.التنوعوفقدانالبيئيةالنظموضعف

الناتجمنالفردبنصيب(يقاسالاقتصاديةالتنميةمستوىبينيربطالذيالبيئي،كوزنتسمنحنىتمامًا

يادةالاقتصاديةالتنميةلتحقيقالسعيبينميكانيكيًارابطًاويخلقالبيئي،والتدهورالإجمالي)المحلي في(ز

الذروةإلىيصلأنقبلالفرددخلارتفاعمعالبيئيالتدهوريزدادالبيئي:التدهورمنوالحدالمعيشة)معايير

يتناقص.ثم

المنحنى.هذانظريةالتاليالتوضيحيالرسميفسر

133 SUKHDEV Pavan, L’économie des écosystèmes et de la biodiversité, Communautés européennes,
Welzel, Hardt, Wesseling, 2008
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134البيئيكوزنتسمنحنى:1مبيان

تكونلكينظرنا،وجهةمنالتنمية.معالحراريالاحتباسغازاتوانبعاثاتالنفاياتحجميزدادالواقع،في

الآن.إلىالقرارصناعيتخذهلمأمروهوالتوزيع،إعادةسياسةتكييفيجبصحيحة،النظريةهذه

فالصينالمثال،سبيلفعلىوالتلوث.البيئيالتدهورإبطاءتلقائيبشكلالتنميةتعنيلاالاقتصادي،البعدفي

فيميكروغرام1000يتجاوزمدنهافيللتلوثالمستدامغيرالمستوىإنحيثبيئية،كارثةحاليًاتشهدالتي

25هوالعالميةالصحةمنظمةبهأوصتالذيالأدنىالحدأنحينفيتشوانغ،شيجيامثلالمدنبعض

علىيجبالتيوالنفقاتالصحيةالعواقبعنفكرةلنايقدمالوضع،هذا.135مكعبمترلكلميكروغرامًا

135 02.01.2019بتاريخعليهالإطلاعتم
http://www.konbini.com/fr/tendances-2/chine-pollution-record-alerte-rouge/

134 MEUNIE André, Controverses autour de la courbe environnementale de Kuznets, Centre
d’économie du développement, IFREDE-GRES- Univ. Bordeaux IV, DT/107/2004
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من٪7يعادلجهدًايمثلوالذيوآثاره،التلوثمنالمستوىهذاعلىللسيطرةتحملهاالعموميةالسلطات

المسجل.الاقتصاديالنمومعدل

برنامجتقريرحددالأساس،هذاوعلىالسياسة.علىتأثيرالبيئيةالتفاوتاتلأبعاديكونأنأيضا،يمكن،كما

علىالسيطرةأجلمنالدولبين،2002و1990عامينشأ،رئيسيًاصراعًا13617للبيئةالمتحدةالأمم

الطبيعية.الموارد

أسبابكلهاالطبيعي،التوازنوانتهاكالغاباتوإزالةالبيولوجيالتنوعوفقدانالإدارةسوءأنيبدوباختصار،

وتنميتهم.البشرعاتقعلىيقعماكلمعالبيئية،المساواةلعدمرئيسية

كثرهمنمواالأقلالدولمواطنيأننجدلذلك الجدولفيموضحهوكماالوضع،هذامنيعانونمنأ

التالي:

137الطبيعيةالكوارثمواجهةفيوالفقيرةالغنيةالدول:2جدول

التكلفة
الإجمالية،

حسبالنسبة
الداخليالناتج

الخام

القتلىعدد الناتج
الداخلي

للفردالخام

السكان
((بالملايين

الكوارتعدد الدخلفئة

0.007 75425 23021 828 1476 المرتفعالدخل
0.55 907810 1345 869 1533 الدخل

المنخفض

كثرالمنخفضالدخلذاتالبلدانفإنالجدول،هذامنانطلاقا ذاتالبلدانمنالطبيعيةللكوارثعرضةأ

عددضعفا12يتجاوزالذيالقتلىعددمنيتضحكماالسكان،علىمباشرةتأثيراتمعالمرتفع،الدخل

المرتفع.الدخلذاتالبلدانفيالقتلى

137 STROMBERG David, 2007, Natural Disasters, Economic Development, and humanitarian Aid,
Journal Of Economic Perspectives, Vol. 21 (Summer), pp 199-22

136 PNUE 2007, Rapport annuel, DCP/0926/NA, in
https://wedocs.unep.org/rest/bitstreams/11459/retrieve

—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ISSN: 2658-9346 www.arjil.org 72

http://www.arjil.org


Arab Journal of International Law (ARJIL) 4th Annual Issue, February 2024
الدوليللقانونالعربيالكتاب2024فبرايرالرابع،السنويالعدد

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—

عواقبالتاليالجدولسيوضحالبشرية،الخسائرمستوىعلىحتىأفضلبشكلالتفاوتاتهذهلتوضيح

إلى1974منالممتدةللفترةالعالميالمستوىعلىأفقرومثلهابلدان10أغنىمقارنةخلالمنالمساواةعدم

2003.

بلدانأفقر10وبلدان10أغنىفيالبشريالعنصرعلىالطبيعيةالكوارثأثار:3جدول

العدد
السنوي
للضحايا/
فرد10000
1974-2003

الناتج
الداخلي

الفرد/الخام
بالدولار،
2002

الدول العدد
السنوي
للضحايا/
فرد10000
1974-2003

الناتج
الداخلي

الفرد/الخام
بالدولار،
2002

الدول

2701 550 الصومال 0 44000 اللوكسمبورك
155 580 سيراليون 59 37600 الولايات

المتحدة
الآمريكية

674 600 بوروندي 5 31800 النرويج
114 610 الكونغو

الديمقراطية
2 31700 سويسرا

1531 630 تنزانيا 4 30500 ايرلندا
8748 670 ملاوي 72 29400 كندا
1120 700 أفغانستان 2 29000 بلجيكا
6402 740 يريتيريا إر 0 29000 الدانمكارك
5259 750 إتيوبيا 182 28000 اليابان
2090 760 مدغشقر 29 27700 النمسا

كثرتعانيالتيهيالأفقرالبلدانأنالملاحظمن الطبيعية.الكوارثعواقبمنالغنيةالبلدانمنأ

البيئية؟التفاوتاتعلىللتغلبالجيدةالحوكمةسبلهيما.2

أجلمنبيئتهامعالمناطقتكييفيستوجبوالبيئيةوالسياسيةالاجتماعيةالأبعادبينالتفاعلاتفهمإن

المناسبةالمؤشراتمعاييرتحديدمسألةنسياندونالحاليالسياقضمنالملحوظةالتفاوتاتتصحيح

المناسبة.الحلوللبلورةلتحليلها
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الطبيعية،-الماديةالبياناتأبعادفيفقطحصرهايمكنلاوالتيالسليمة،البيئةمفهومتحديدالمهممنأولاً،

ية تستغلهاالتيبالطريقةولكن...)،والضوضاءالنباتيوالغطاء(المناخالبيئيالوسطلتأهيلالضرور

المساواة،عدمتخلقالتيهيالبيئةبهانستخدمالتيفالطريقةآخر،بمعنىهناك.تعيشالتيالمجتمعات

للجميع.متساويةفرصًاوتوفربطبيعتهاعادلةالبيئةالمبدأ،حيثمنبينما

وكذاوالبيئية،الاجتماعيةالتفاوتاتعندنقفأنلنايمكنالمكانيللبعدتحليليمنهجاعتمادخلالمنثانيًا،

يكونقدوالاجتماعية.البيئيةالمساواةلعدمخريطةرسممنسنتمكنوبذلك،البيئي.التمييزظواهرإبراز

التيالمناطقبينالتناقضاتعلىالضوءتسلطالتيللموارد،المتوازنةغيرالسياسيةالإدارةبسببالوضعهذا

السكانمنفئةوخلقتالبيئية،المساوئفقطراكمتالتيتلكمنوغيرهاوالبيئيةالاجتماعيةالمزاياجمعت

المهمشين.

فيالمناطقبينالمحلي،المستوىعلىسواءالمساواةعدممنالتوزيعسوءمنالنمطهذاعلىالوقوفيمكن

.138الجنوبودولالشمالدولبينالمساواةبعدمممثلةالعالمي،المستوىعلىوكذلكالبلد،نفس

التنوعاحتراممعفعالة،وبطريقةالبيئةعلىالكاملةالسيطرةمنالمتقدمةالشمالدولتمكنتلقد

قدروالصحيةالطبيعيةالمخاطروتقليلالغذاءمنالذاتيالاكتفاءتحقيقعلىوالقدرةلبيئتهاالبيولوجي

نقلمنالتعاقدطريقعن-الناميةالبلدان-الجنوبموارداستغلالخلالمننفسه،الوقتوفيالإمكان،

الجنوبيعانيأخرى،ناحيةمنالداخل.فيالبيئيالتوازنعلىالحفاظلأجلالأخيرةهاتهإلىالسلبيةالآثار

البيئي.بالتوازنيضرالذيالتصنيعنمطإلىوالانتقالبيئته،إدارةسوءمن

عدمحالةمعللتعاملحلإيجادأجلمنالسلطاتعلىالضغطأجلمنالأصواتمنعددارتفعت

جديد،مفهوماقتراحخلالمنالإيكولوجي،أوالبيئيالتباينمنيعانونالذينلأولئكخاصةهاته،التكافؤ

سيمالاالمتقدمة،البلدانمقابلالناميةللبلدانالماليالنموذجمنالمستوحاة،البيئيةالمديونيةمبدأفييتلخص

وتطويرهالمفهومهذابلورةتمتولقد.139IEPمثلالحكوميةغيرالمنظماتقبلمنالتسعينيات،أوائلفي

.140البديلةالديونمعاهدةعلىالتوقيعليتم

منوزادتمهمعنصرعلىشددتالأقلعلىلكنها-اليومحتى-المتوقعةالثمارتؤتلمالمبادرةهاتهلكن

البيئية.العدالةمشاكلحولالدوليالمجتمعوعي

الماليالدينمباشربشكلتربطالوثيقةهذهجانيرو.ديريوفيالأرضقمةفيالديون""معاهدةعلىالتوقيعتم،1992عامفي140
الفقيرة.الدولودائنيالغنيةالدولهيلهاالمدينالدولستكونوالتيالبيئية،والديونالغنيةللدولالفقيرةالدولبهتدينالذي

139Instituto de Ecologica Poluticia (IEP) 1987سنةمنذالبيئيالمجالفيتنشطحكوميةغيرمنظمةهي

سابقابهمعمولاكانالذيالتصنيفحسبالناميةالدولالجنوبودولالمتقدمةالدولأيالشمالدولالمقصود138
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أوالحاليةالتفاوتاتتصحيحولاالبيئية،العدالةحالبأيتضمنأنالتعويضلسياسةيمكنلاالواقع،في

وصحية.وماليةواقتصاديةأخلاقيةتساؤلاتعدةتثيرإنهاالوقتنفسوفيالمستقبلية

البلدانمعظماعتمدتهاالتيالبيئيةالقضيةخصخصةسياسةكانتإذاعمايط��الذيالتساؤلويبقى

المساعدةأوالتكنولوجياأوالمحولةالأموالطريقعنتعويضهايمكنالتسعينياتبدايةمنذالنامية

البلدان.لتلكالممنوحةالاقتصاديةأو/والاجتماعية

المثال:سبيلعلىمنهاأخرىأسئلةط��لنايمكنكما

المكثفالاستخدامهلالسامة؟الكيميائيةللموادالتعرضجراءمنالمواطنينصحةعلىالمترتبةالآثارهيما

كيميائية،نفايات(يورانيوم،السامةالنفاياتتصديرهليبرره؟مالهالطبيعيةللمواردكاملتدميرإلىيؤدي

الطرفين؟لكلاالحلهوالناميةالدولإلىإلخ)

بالنفي.هوالأسئلةهذهعلىالجواببالطبع

خاتمة

التفاوتاتوتقليلالبيئةحمايةمعالطبيعيةالمواردباستخدامالاقتصاديةالتنميةتحقيقيمكنهل

الاجتماعية؟

للأسف،ولكنالبشرية،مستقبللحمايةجنبإلىجنبًاالبيئةوحمايةالتنميةتسيرأنيجبالمبدأ،حيثمن

ذلك.خلافالوضعية

أننالدرجةأيضًا،سيزدادالمتاحةالطبيعيةالموارداستخدامأنيعنيمماالعالم،سكاناحتياجاتتزداديومكل

البلدانأننرىذلك،إلىبالإضافةللطبيعة.حقيقيةكوارثفيتسببالذيالاستغلال،نهايةإلىوصلنا

كثرالبلدانأفقرمواردتستغلالتيهيالمتقدمة فيتعمقبينماللطبيعة،جسيمةأضرارًاوتسببغيرها،منأ

الوسائلإلىتحتاجالناميةالبلدانلأنمتناقض،واقعوهذاوالاجتماعية.البيئيةالتفاوتاتنفسهالوقت

المعنية.للبلدانالطبيعيةالمواردواستغلالاستخداممقابلالمتقدمةالبلدانمنعليهاتحصلالتيالمالية

السياساتأننلاحظلكنناالتعويضات.دافعيأفضلالوقتنفسفيهمالملوثينأسوأأننصادفوهكذا

يتلاءماجتماعيمستوىلضمانولاالبيئة،علىالحفاظفيتنجحلاالآثارهذهمعللتعاملالمعتمدةالعامة

يربطنهجدمجالحكمةمنيبدوالموقف،هذامثلولتجنبالمحرومة.الطبقاتولاالوسطى،الطبقاتمع

اجتماعيًا،ومحايدبيئيًافعالإيكولوجيطابعضمانأجلمنالاجتماعيةبالسياساتالبيئيةالسياسات

الاعتماديمكننابذلك،وللقيامومنصفة.متوازنةإيكولوجية-اجتماعيةسياسةلدينايكونأنأخرى،وبعبارة
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خلالمنالمستدامة،التنميةتحقيقإلىيهدفعالمينهجفيالتكاملتعززالتيالإجراءاتمنالعديدعلى

والتكامل.الدوليالتعاون

المناسبمنوالبيئية،الاجتماعيةالتفاوتاتتعميقوتجنبالمعيشةظروفولتحسينالعملي،المستوىعلى

التالية:الإجراءاتاتخاذ

الموارد.لهذهالأمثلالاستخداممعالموجودةالطبيعيةالمواردمنمضافةقيمةخلق●

يادة● الطبيعية.المواردعلىالحفاظسرعةز

محتمل.تدهورلأيبفعاليةالاستجابةمنللتمكنمحليإدارةنموذجتطوير●

القادمة.والأجيالالفاعلةالقوىلجميعبيئيةتربيةضمان●

الموارد.وإدارةالقرارصنعفيالمدنيالمجتمعإشراك●

طبيعية.محمياتإنشاء●

نهجوتطويرالحاليالوضععلىللتغلبالحلمنجزءًاتشكلأنيمكنالتيالإجراءاتبعضهذهرأينا،في

كبربشكليعتمدجديد للمواردالرشيدالاستخداممعالدولبينالمتبادلوالاحترامالبيئة،علىالانفتاحعلىأ

للموارد.الهائلالاستغلالعنالناجمةالاجتماعيةالتفاوتاتتصحيحأجلمن
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Climate Change and Environmental Crime in Africa:
What Implications for What Challenges?

يمةوالمناخيةالتغيرات يقيا:فيالبيئيةالجر والتحدياتالتداعياتأفر

عياض(المغرب)القاضيجامعة،باحثالفرا،سميروالدولي،القانونأستاذشكراني،الحسين
Chougrani Elhoucine, Professor of International Law, Cadi Ayyad University
(Morocco) & El Firaa Samir, Researcher Cadi Ayyad University (Morocco)

Abstract

Environmental crime- as an emerging field witnessing increasing growth- not only
affects our environment but also has an impact on the stability of Earth's climate
and remains a major cause of climate change. The latter, currently constitute an
unprecedented challenge for Africa as most of the problems this continent suffers
from are generated by such a climate crisis. Instead of fighting the underlying
causes of climate change and its concomitant effects on climate change, global
powers still benefit from judicial impunity by exploiting legal, regulatory, and
institutional breaches at international, regional, and national levels. Thus, the
recognition of the crime of ecocide in international criminal law has become a sine
qua none condition for the violation of environmental law, even if it does not destroy
the efforts made to this end. Currently, the research avenues to be developed are
necessarily judicial to put an end to the envisaged environmental haemorrhage.

Keywords: Environmental crime, Climate Change, Criminal Repression, Ecosystem
and Coviability
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ملخص

علىأيضًاتؤثربلبيئتنا،علىفقطتؤثرلا-متزايدانموايعرفناشئامجالاباعتبارها–البيئيةالجريمةإن
الراهنالوقتفيالأخيرهذايشكلحيثالمناخي.للتغيرالرئيسيالسّببوتظلالأرض،كوكبمناخاستقرار
بسببتتجدّدالقارةهذهمنهاتعانيالتيالمشاكلمعظملأنالإفريقية،للقارةبالنسبةمسبوقغيرتحديا

الجرائممرتكبيومعاقبةالمناخيالتغيروراءالكامنةللأسبابالتصديمنفبدلاًالمماثلة.المناخيةالأزمات
الثّغراتاستغلالخلالمنالقضائيالعقابمنالإفلاتمنالاستفادةفيالعالميةالقوىتستمرالبيئية،
الاعترافيعتبرلذلك،ونتيجةوالوطنية.والإقليميةالدوليةالمستوياتعلىوالمؤسسيةوالتنظيميةالقانونية
ياالدوليالجنائيالقانونفيالبيئية""الإبادةبجريمة ذلكومعالبيئي،الدوليالقانونانتهاكاتلمكافحةضرور

البحثطرقتبقىالحالي،الوقتففيالمتوخاة.الغايةلتحقيقالمبذولةالجهودمنالوضعهذاينتقصلا
وضعأجلمنمحضقضائيطابعذاتالأولىبالدرجةهيالمجالهذافيتطويرهاعلىالعمليجبالتي
المتوقع.البيئيللنزّيفحَدّ

الإيكولوجي.الاجتماعيالتّعايشالجنائي،الزجّرالمناخي،التغيرالبيئية،الجريمة:المفتاحيـةالكلمـــات
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Introduction

Protecting natural ecosystems and their capacity to sequester and store
atmospheric greenhouse gases is an essential component of climate change
mitigation141. Article 7 of the Paris Agreement of December 12, 2015 states that
protecting this system is essential to increase nature's resilience to the effects of
climate change, including desertification, heat waves, floods, and biodiversity loss.

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is sounding the alarm
about the rise in crimes affecting the environment and climate change, such as
deforestation, marine pollution, wildlife trafficking, poaching, fishing crimes, and
waste trafficking, all of which contribute to global climate change142.
Thus, climate change has been defined by Article 1 of the 1992 United Nations
Climate Change Convention as ″ changes of climate which are attributed directly or
indirectly to human activity altering the composition of the global
atmosphere...etc.‶. It follows from this provision that threatening the environment
through illegal acts allows to produce effects causing climate change that also
affects ecosystems and weaken its natural functions, this reciprocal relationship is
qualified under the principle of cause and effect.
A fortiori, Africa is one of the regions most affected by climate change143, with
serious consequences for food security, public health, and ecosystems. However,
the implications of this phenomenon are caused by environmental crime, which is
the initial cause of climate change and its intensification. This phenomenon
represents an unprecedented challenge for States, international organizations (IO),
and institutions to strengthen international criminal law cooperation to combat
greenhouse gas emissions.144

Our research proposes an analytical study not only of the implications of climate
change related to environmental crime but also of the implications of environmental
damage on climate change since it is considered to be one of the main causes

144 Organisation des Nations Unies (ONU), Paix, dignité et égalité sur une planète saine, Site de
l’ONU, : (http://tinyurl.com/2e2533rr), accessed 04/06/2023.

143 Banque Mondiale, Aider les pays à s’adapter dans un monde en mutation, (Washington : 2022), p.
6.

142 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Climate Change 2022: Impacts, Adaptation
and Vulnerability, (New York USA: 2022), p. 1087.

141 United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), Technology brief Carbon Capture, Use
and Storage, (Geneva: 03 Mars 2021), p. 1.
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aggravating the climate situation of our planet, through the emission of greenhouse
gases by reputedly illicit activities in Africa145, in order to dig out the challenges
facing the States concerned in this respect.

The issue of climate change in Africa represents a real threat to the security of the
international and national order, as these changes now have an undeniable impact
on human activities, including illicit actions. With this in mind, the judicialization of
environmental offenses and cooperation in criminal matters are key challenges in
the face of climate disruption. One of the consequences of this phenomenon is
forced migration, which can result from natural disasters such as flooding,
desertification, food insecurity, and water stress, as well as cross-border crime such
as drug trafficking and smuggling146.
Indeed, environmental crime is becoming a growing concern as it causes
significant damage to the environment and consequently to people's health within
the African continent and even beyond its borders. Criminals duck, con, coordinate,
and deviate their attention to take advantage of drugs, counterfeit goods, human
trafficking, hazardous chemicals, forest products, pangolins, and giant clams. These
illicit acts, generally committed by multinationals operating in industrial sectors,
cause so-called climate change through their emissions and disposal of various
kinds of waste147..etc.
The predominant view is that climate change acts as a Threat Multiplier by
interacting with other risks such as resource scarcity, population growth, state
fragility, etc., thereby intensifying existing tensions and increasing the likelihood of
conflict over natural resources. This observation is also highlighted in the Adelphi
report148, which states that climate change does not produce environmental crime,
but rather creates a favorable climate in which environmental criminals can operate
freely149.
Accordingly, our issue revolves around the following question: Does climate change
have an impact on environmental crime that can act as an exacerbating factor for

149 Baillat Alice, ″Quel(s) lien(s) entre les luttes contre le terrorisme et le changement climatique ? ‶.
Les Champs de Mars, no. 30 (2018), pp. 3-4.

148 Adelphi. Center for American Progress, Supporting Global Food Security in a Changing Climate
Through Transatlantic Cooperation, (Germany: 29/03/2016), pp. 1-3.

147 United Nations Environment Programme (UNEP), Interpol Rapid Response Assessment, The Rise
of Environmental Crime A Growing Threat to Natural Resources, Peace, Development and Security,
(Egypt:15/07/2016), pp. 7-8

146 Cramer Ben, ‶Les incidences des changements climatiques sur la sécurité : Sécuriser la planète
ou la climatiser″, Recherches internationales, no. 90 (Avril-juin 2011), pp. 2-35.

145 Pacifique Manirakiza, ″La protection des droits de l’homme à l’ère de l’industrie extractive en
Afrique‶, Criminologie, vol. 49, no. 2 (2016), p. 15.
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the threat of climate change? In other words, is there a cause-and-effect
relationship between climate change and environmental crime?

This issue needs to be elucidated, given the originality of environmental crime,
especially with the rise of industrialization, the exponential opening up of national
borders to foreign capital, and the increase in import volumes and communication
technologies150. This is why our research seeks to analyze the reciprocal interaction
between climate change and environmental crime, to identify the challenges and
obstacles facing African states in their efforts to combat environmental crime linked
to climate change and to propose more solid approaches and mechanisms to
alleviate the impact of climate change.

I. The cause-and-effect relationship between climate change and
environmental crime in Africa

Given the scale of environmental damage, the question of examining the
relationship between environmental crime and climate change is an important one,
as they are inextricably linked in terms of cause and effect. Climate change, as a
causal agent, continues to exert a significant influence on mankind, driving it to
commit illegal acts concerning environmental degradation. However, this climate
change has not occurred by chance but is mainly caused by the unacceptable
actions of mankind, including the emission of greenhouse gases, the pollution of
oceans and groundwater, and so on. We will now examine the transversal
relationship between climate change and criminal acts committed against the
environment, in the context of compliance with the legal norms of international
environmental law and criminal law.

A. Environmental Crimes Affecting Climate Change
The majority of environmental damage and biodiversity loss is caused by both
illegal means and common property151 offenses, challenging the great global
powers. These infringements can be observed in various fields, such as marine and
mining activities, where we can find crimes affecting coastal and marine

151 Yenny Vega Cardenas. Nayivé Vega, ″La criminalité environnementale et l’industrie du gaz de
schiste au Québec‶, Criminologie, vol. 49, no. 2 (2016), p.4.

150 Christian Tshiamala Banungana, ‶La judiciarisation des atteintes environnementales: La Cour
Pénale Internationale à la rescousse ?,″ Revue québécoise de droit international, (décembre 2017), p.
7.
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ecosystems, marine pollution from land-based sources, bilge water dumping152,
bottom-trawling fishing, forestry crimes, waste trafficking153, as well as the high
use of energy for domestic consumption154.
Certainly, Because of their vast expanse, the oceans play a crucial role in carbon
sequestration, absorbing around 90% of the heat generated by climate change. In
Africa, the oceans absorb around 25% of all annual man-made CO2 emissions,
giving them an essential role in reducing these emissions. However, rising
emissions155 are hurting the health of the oceans, leading to warming and
acidification of the water156.
In quantitative terms, marine pollution from land-based sources, notably the
transport of petroleum products, is the main cause157; in 2018, Africa accounted for
8.7% of the world's oil production and possessed 7.5% of the planet's known
reserves. Historically, oil and gas activities were mainly concentrated in the Gulf of
Guinea and further south, for example, Nigeria, Gabon, Angola, and Ghana remain
the countries most exposed to the risk of waste spills,158 in addition to Mauritania
and Benin, which do not produce but have oil drilling platforms, such as the one at
Sèmè159.

159 This commune in southern Benin was discovered in 1967 via Union Oil. It covers an area of 551
km², of which 355 km² is used for seismic surveys. The field has onshore facilities and a tank farm
dedicated to processing oil production. It contains oil reserves estimated at between 22 and 28
million barrels, as well as 428 billion cubic feet of recoverable natural gas. See:
Olivier de Souza, ‶Bénin Vers la signature d’un accord de partage de production sur le pétrole de
sèmè, ″ Agence Ecofin (Cameroun), 17/04/2023.

158 Banque Mondiale. Fonds Français pour l’Environnement Mondial, ‶Accroissement du risque de
pollution marine par les déversements d’hydrocarbures en Afrique de l’Ouest″, New letter, (Afrique
de l’Ouest), Mars-Avril 2021, p. 1.

157UNODC, Crimes that Affect the Environment and Climate Change, Op.cit. p. 11.

156 ONU, l’océan, notre meilleur allié contre les changements climatiques, site de l’ONU, consulté le,:
(http://tinyurl.com/kp72b5x8), accessed 15, March 2023.

155 Disruption of marine ecosystems reduces the oceans' ability to regulate climate. Unfortunately,
higher temperatures and ocean acidification resulting from carbon emissions, combined with marine
pollution, are having a devastating effect on marine life. While many factors contribute to this reality,
some are particularly significant.

154 ONU, Environnement, mettons l’environnement au cœur de la vie des personnes, (New York :
2018), p. 6.

153 United Nations Office On Drugs and Crime (UNODC), Crimes that Affect the Environment and
Climate Change, (Vienne: 10/11/2022), p. 10.

152 Bilge water flows through the ship to collect oil and other pollutants. A cruise ship can generate
more than 8 tons of bilge water per day, before being discharged into the sea, See :
United Nations Office On Drugs and Crime (UNODC), Crimes that Affect the Environment and Climate
Change, (Vienne: 10/11/2022), p. 12.
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As mentioned above, bilge water discharge is one of the most serious
environmental offenses with an impact on climate and biodiversity. This crime is
frequently committed at sea, when ships store oil and other pollutants until they
reach the African Mediterranean seas, and dispose of the waste already collected160.
The 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, whose articles 21 and
22 are intended to regulate maritime crimes, but globalized companies benefit from
impunity to the detriment of environmental degradation on the African continent.
The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous
Wastes and Their Disposal adopted on March 22, 1989, and the Convention on
Persistent Organic Pollutants of May 22, 2001, in addition to their organizational
dimension, offer jurisdictional mechanisms for combating marine crimes, but are not
very binding on the major powers161. In addition, the draft convention against
ecocide of 02/12/2019 severely represses this practice following its articles 1 and
2, while the difficulty of establishing the offence and delimiting its spatial extent,
allows many multinational companies to escape criminal prosecution either in their
country of origin or internationally before specialized courts. It's time to raise the
Trafigura case in 2006, when the company dumped over 540,000 liters of toxic
waste in Abidjan, Côte d'Ivoire, without taking the necessary precautions, causing
serious long-term damage to the victims, including respiratory, abdominal, digestive
and psychological problems. The company was indeed condemned both in the first
instance and on appeal, but the damage caused extended not only to the human
species but also to non-human species.162

Crimes of comparable seriousness to those mentioned above are forest crimes
because any act of guilt against forests generates de facto damage threatening
climate stability. Forests play a crucial role in carbon absorption, which is lost when
they are illegally exploited. Forest exploitation is a material aspect of transnational
organized crime in Africa. In Morocco, for example, forest exploitation is repressed
by the dahirs of 10/10/1917 and September 20, 1976. However, it is difficult to
establish the offense of timber trafficking when considering the socio-economic

162 Recyclage récupération, Trafigura : Condamnation confirmée en appel, site de Journal Recyclage
récupération, 29/12/2011, consulté le, 21/05/2023 sur :
https://www.recyclage-recuperation.fr/archives-dechets-com/trafigura-condamnation-confirmee-en
-appel/, accessed June 6, 2023.

161 ONU Environnement, mettons l’environnement au cœur de la vie des personnes, Op.cit. p. 43.

160 Committed to the Environment, the management of ship-generated waste On-board ships, (Pays
Bas: January 2017), pp. 19-23.
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factors of the offender.163 (Intense cold and snowfall waves in winter in the upper
Central Atlas.)164.
Morocco produces only 30%165 of the wood required to meet national needs, the
remaining 70% being imported166, this situation will be interpreted as heavy
exploitation of forests through organized wood theft. This indicator puts the average
forest cover rate at just 9%, far from the recommended normal rate of 15% to
20%167.

B. The consequences of climate change related to environmental
crime.

The damages caused by environmental offenses related to climate change are
direct and tangible damages, as the effect of this change does not vary; it acts
retroactively in the form of effects that degrade ecosystems and weaken the vital
functions of our planet. The risk of climate change is highly unequal, as the
populations currently most affected by it are those least responsible for greenhouse
gas emissions168.
The damage, destruction, and destabilization of ecosystems caused by human
activity give rise to a form of harm known as ecocide, affecting not only living beings
but also non-living systems169.
Furthermore, ecocide as an ecological crime encompasses two main aspects: on
the one hand, it describes the process of decline and transformation of ecosystems
caused by human activity, and on the other, it refers to environmental damage

169 Rob White, Climate change criminology, (Bristol: Bristol University Press, 2018), p. 19.

168 Gérard Duvallet, ″Changement climatique et écologie vectorielle‶, Bulletin de l'Académie
Vétérinaire de France, no. 2 (2015), p. 2.

167 L’Organisation pour l’Alimentation et l’Agriculture, évaluation des ressources forestières
mondiales 2020 Maroc, (Rome : 2020), p. 24

166 Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF), Exploitation forestière, ANEF, consulté le 21 Mai,
2023, sur :
(http://tinyurl.com/mrufys7s), accessed October 4, 2023.

165 Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF), forêts en chiffres, ANEF,
(http://tinyurl.com/5dknc8ne), accessed March 21, 2023.

164 In Morocco, 6,35 Million tons of wood are harvested annually from forests, contributing to the
uprooting of more than 20,000 ha per year. Domestic use accounts for almost 88% of wood
consumption in rural areas in the coldest mountain regions. See :
Faouzi Hassan, ″L’exploitation du bois-énergie dans les arganeraies : entre soutenabilité et
dégradation (région des Haha, Haut-Atlas Occidental, Maroc),″ Op.Cit. p. 2.

163 Faouzi Hassan, ″L’exploitation du bois-énergie dans les arganeraies : entre soutenabilité et
dégradation (région des Haha, Haut-Atlas Occidental, Maroc) ″, Les Cahiers d’Outre-Mer, (Avril-juin
2013), p. 11.
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occurring in times of war, jeopardizing climate security. A concrete example of the
former would be when livestock are confronted with pasture so affected by the
effects of climate change that they may starve to death170. A relevant example of the
second case is the war situation in Sudan, where we are witnessing environmental
destruction as a result of armed conflict, not to mention the fact that the country is
already threatened by a severe climatic drought171.
Climate change is having serious and often unexpected consequences on the
abundance, behavior, and survival of species, triggering what is known as wildlife
crime, considered to be one of the world's most dangerous crimes. For example,
between 2007 and 2013, over 7700% of Rhinos were poached 172 in South Africa for
their horns, accelerating their disappearance from the wild173, despite the strict
regulations of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora adopted on March 3, 1973174.
It should be noted that the punitive measures of international criminal law175

through the United Nations Convention against Transnational Organized Crime of
November 15, 2000, prohibit illicit practices and the illegal trade in protected
species. However, despite this, wildlife trafficking is still the third most profitable
global crime, generating estimated annual profits ranging from 7 to 23 billion
dollars, to the detriment of the African continent176.
Environmental crime linked to climate change is constantly on the increase,
particularly deforestation, illegal hunting, poaching, and illegal trafficking. For this
reason, the Global Wildlife Program has received a donation of 131 million dollars
from the World Bank, with Mozambique receiving the highest amount among the 19
countries, totaling 15.8 million dollars177.

177 Banque Mondiale, Réduire le braconnage, réduire le trafic, réduire la demande, (Washington : Mars
2017), p. 3.

176World Economic Forum (WEF), Op.cit.

175 ASCENSIO Hervé. DECAUX Emmanuel. PELLET Allain, Droit International Pénal, (Paris : Pedone,
2000), pp. 503-507.

174 Article 1 of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
(CITES), adopted in 1973.

173 World Economic Forum (WEF), ‶Criminalité liée aux espèces sauvages : un commerce de 23
milliards de dollars qui détruit notre planète″, site de WEF, 28/09/2016
(http://tinyurl.com/bde524jb), Accessd May 23, 2023.

172 ONU Environnement, mettons l’environnement au cœur de la vie des personnes, Op.cit. p. 43.

171 IPCC, Climate Change 2022, Op.cit. p. 62.

170 Rob White, Climate change criminology, Op.cit. p. 19.
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The effects of climate change make human vulnerability all the more real, as over
54% or 544 million of Africa's population suffers from multidimensional poverty178,
leading to conflicts and territorial disputes over the availability of water resources
and access to food. Although water is vital to life, it is a matter of concern on the
African continent, which suffers from a scarcity of water resources, difficulty in
accessing them, and difficulties in benefiting from the liquid sanitation network.
Consequently, the water-related effects of climate change have a direct impact on
people's behavior within the community, making them more aggressive towards the
environment and contributing to its degradation.
The losses generated to terrestrial ecosystems by numerous problems, notably
plastic pollution, trafficking, organized theft, and the increased risk of insecurity due
to difficulties of access to natural resources because of the effects of climate
change, all these factors clearly aggravate the functions of our oceans, and
simultaneously increase conflicts between individuals179. This situation has two
aspects: on the one hand, the rise in temperature in Africa, since the oceans are
already weakened, will be a factor in immigration and the extinction of non-human
species180. On the other hand, the impacts of hydrological changes resulting from
delayed precipitation and increased heat remain irreversible, since the
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2007 projection for the period
2080-2099 predicts that precipitation in East Africa will be reduced by an average of
20% in the Mediterranean and extend to the north of the Sahara.181

II. The Role of Judicial Repression of Environmental Crime in Africa: A Lever
to Counter Climate Change

If the atrocity of environmental crimes associated with climate crises shakes the
international legal order because there is no clear legal framework for these crimes,
it means that both national and even international jurisdictions will face significant
difficulties and constraints in prosecuting them. It is undeniable that environmental
offenses are regulated by national provisions, but the problem arises when domestic

181 IPCC, Climate Change 2022, Op.cit., p. 12.

180 Requier-Desjardins Mélanie, Al Hamndou Dorsouma, ″Variabilité climatique, désertification et
biodiversité en afrique : s’adapter, une approche intégrée, ″ VertigO, Vol. 8, no. 02, (avril 2008), p. 13.

179 Cryospherics are portions of the earth's surface that provide important indicators for assessing
climate change variability. See :
AquaPortail, ″cryosphère : definition,″ AquaPortail, 27/05/2021, (http://tinyurl.com/mrh4r9mv),
accessed June 13, 2023.

178 Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI), ″Pauvreté multidimensionnelle en
Afrique, ″ OPHI BRIEFING, no. 43, 2016, p.1.
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jurisdictions are unable to adjudicate these transnational offenses. This raises the
question of the territorial jurisdiction of national courts, especially when these
crimes are committed by multinational corporations182, as a result, the case must be
brought before international or regional courts for resolution, using other
international mechanisms of cooperation.

A. Capacity of International and Regional Jurisdictions to Prosecute
Environmental Crimes Related to Climate Change

Generally speaking, the national legal arsenal is responsible for combating
environmental crime linked to climate change, whether because of climate change
itself, or because of its contribution to the commission of such crime. In the context
of this reciprocal interaction, we could cite for example law L/2019 of July 04, 2019,
on the environmental code of the Republic of Guinea, which stipulates in its article 5
aligna16 that ″climate change is attributed to human activity altering the
composition of the global atmosphere‶, so still in the same article aligna 22
provides that environmental crime are ″offences related to the import and export,
trade, consumption of wildlife″. According to this stipulation, which takes on a
foreign and collective character183, the causes of interaction between climate
change and environmental crime originate in the mechanisms of globalized
capitalism.
It's hardly surprising, then, that national legal systems attach great importance to
environmental protection,184 but environmental infringements, whether caused by
climate change or other factors, demonstrate the inability of national courts to
formulate binding judgments in transnational environmental cases. However, the
criminalization of such infringements by international jurisdictions is not new but
has its origins in Article 63 paragraph 2 of the United Nations Charter of 1945, which
states that the protection of the environment is guaranteed by criminal and civil

184 Tchewa Jean-Claude, ″Les préoccupations environnementales en droit positif camerounais, ″
Revue juridique de l’environnement, no. 1 (2006), p. 3.

183 Olivier Fuchs, ‶Responsabilité administrative extracontractuelle et atteintes environnementales, ‶
Revue juridique de l’environnement, no. 3 (2008), p. 2.

182 Legros Claire, ″Sur la piste des crimes climatiques et environnementaux, ″ Le monde.fr,
08/04/2022.
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institutions,185 in coordination with the Economic and Social Council (ECOSOC) and
the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice.186

The International Criminal Court (ICC), for example, is involved in the prosecution
of environmental offences, but only those committed in times of war, in accordance
with Article 8 of the Rome Statute adopted on July 17, 1998. This statute only
addresses the environmental issue in the aforementioned article but in a specific
context linked to the period of war.187

The difficulty lies in the fact that most environmental damage contributing to
climate change is perpetrated in times of peace by legal entities, whereas ICC
liability is an individual liability, which poses a real problem when it comes to the
possible prosecution of multinational companies involved in environmental
degradation and the natural environment. Behavior harmful to the environment on
an international scale is defined according to the scope of application of each
relevant regulation.
Both the draft convention recognizing ecocide as an international crime and the
initiative for a bill recognizing the same crime188, penalize transnational
environmental crimes, but in 2021, the government at a discount has opted for the
offence of ecocide rather than the crime of ecocide,189 indicating that this approach
may abolish criminal sanctions at the expense of civil sanctions in the form of
contraventions. This attitude has arisen because there is no stricto sensu definition
of a severity threshold to be reached in order to qualify damage as a massive
environmental crime190.
In addition, the issue of the repression of environmental crimes linked to climate
change by corporations poses a major constraint before the International Court of
Justice (ICJ), since the latter makes States appear before it not corporations in
accordance with Article 34 of the ICJ Statute, even though it created an

190 ASCENSIO Hervé. DECAUX Emmanuel. PELLET Allain, Droit International Pénal, Op.cit. p. 547.

189 Garric Audrey Barroux Rémi, ″La reconnaissance au rabais de l’écocide dans le projet de loi de
climat, ‶ le monde.fr, 10/02/2021.

188 This proposal being the subject of resolution n° 2353 of the French National Assembly adopted on
22/10/2019 at the 15th legislature. This proposal insists on the recognition of the crime of ecocide
as a national and transnational crime, especially as in France, Senator Jérôme Durain and a Socialist
and Republican Group have proposed a law recognizing the crime of ecocide.

187 Zani Mamoud, Op.cit. p. 4.

186 This commission was created by ECOSOC following resolution no. 1992/1. Similarly, the General
Assembly of the Council, by virtue of its resolution 61/252 of 2006, broadened the powers of the
commission in question.

185 Zani Mamoud, ″Pour une justice pénale internationale en matière environnementale : à propos de
la répression des atteintes à l’environnement par une juridiction internationale spécialisée, ‶ CRDF,
no. 18 (2020), p. 1.
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environmental chamber for environmental issues following communiqué no. 93/20
of 19/07/1993.191 This means that the international legal order was unclear as to
the definition of the Court's jurisdiction concerning the prosecution of entities that
still benefit from impunity.
However, the United Nations Assembly has requested an advisory opinion from the
ICJ to investigate the damage caused to the climate system by greenhouse gas
emissions, with a view to protecting the climate.192 This initiative shows that the
international scene is already aware of the atrocity of environmental damage linked
to climate change and that the challenges in this area are not only international but
also regional and local.
Faced with the questioning of international jurisdictions with regard to the
repression of environmental crimes concerning climate change,193 and given that
this problem is strongly posed erga Omnes by African States, the latter have put in
place a jurisdictional alternative, that of strengthening the jurisdiction of the African
Court of Justice and Human Rights (CAJDH) so that it is qualified to rule on
Pan-African crimes, through the adoption on June 27, 2014, of the Malabo Protocol
bringing together the African Court of Justice and the African Court on Human and
Peoples' Rights194.
As a result, the African Court in Malabo has jurisdiction rationae materiae to
investigate several crimes, including the illicit trafficking of hazardous waste and the

194 Zani Mamoud, Op.cit. p. 7.

193 It should be noted that the African Union has been invited to withdraw from the International
Criminal Court (ICC), although this is not also legitimate under international law, since only states
that have ratified the Rome Statute (1998) can exercise this right, and not the African Union. The
African bloc is well represented at the ICC, with 34 States.

192 The United Nations request for an advisory opinion from the ICJ of April 20, 2023. See :
CIJ, ‶Obligations des États en matière de changement climatique (requête pour avis consultatif) - La
Cour autorise l’Union internationale pour la conservation de la nature à participer à la procédure‶,
14/06/2023, consulté le 18/06/2023, sur :
https://www.icjcij.org/fr/node/202798#:~:text=No%202023%2F29%20Le%2014%20juin%202023
%20Obligations%20des,la%20proc%C3%A9dure%20LA%20HAYE%2C%20le%2014%20juin%202
023.

191 The ICJ has set up an Environmental Chamber to deal with environmental issues, but this did not
last long, as the mandate was for six months. In this initiative, the Court is ready to initiate any
environmental action falling within its jurisdiction, which gives rise to several responses as to the
effectiveness of the ICJ to rule on environmental cases despite the existing statutory gaps. The Court
has considered this question in the past and found it unnecessary to create a permanent
environmental chamber, but it was in a position to answer any constitutional question under art. 26
(a) of the ICJ Statute. See:
Ranjeva Raymond, ″L'environnement, la Cour internationale de Justice et la Chambre spéciale pour
les questions de l’environnement, ″ Annuaire français de droit international, vol 40, p. 2.
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exploitation of natural resources. It is important to point out in this respect that the
Court is competent to prosecute companies, especially when the offence is one of
illicit trafficking in waste and exploitation of natural resources,195 thanks to the
support of the Bamako Convention of January 30, 1991, on the Ban of the Import
into Africa of Hazardous Wastes and the Control of Transboundary Movements and
Management of Hazardous Wastes Produced in Africa196. This is an important
development in Africa as we await the implementation of climate change crimes.

B. International cooperation: what role can it play in promoting
criminal and climate justice?

Africa envisages a multitude of challenges in establishing criminal and climate
justice for crimes that threaten the continent's stability, as it faces a major wave of
drought caused by climate change resulting from environmental damage. This
cause-and-effect relationship requires international and regional actors to multiply
their efforts and coordinate policies to act effectively in the fight against
environmental crime as unlawful acts against nature, and to reduce the effects of
climate change resulting from these acts197.
One crime that Africa is considering is illegal fishing, which threatens the
sustainability of living marine resources since it includes not only crimes related to
fishing itself, but also other crimes such as fraud and drug trafficking. Although this
area of crime affects our biodiversity, it calls on INTERPOL and its stakeholders to
take action against organized crime affecting the climate.198

The complexity of crimes linked to climate change in developing countries is also
reflected in the way product flows are organized, which also affects food security.
States must therefore call for international police cooperation and coordination
between countries and specialized agencies in this field199. In other words, they
need to strengthen control instruments on national territory, in cooperation with the
States concerned.

199 INTERPOL General Secretariat, Op.cit. p. 4.

198 INTERPOL General Secretariat, International Law Enforcement Cooperation in the Fisheries Sector
(France: February 2018), p. 4.

197 Bernard Diane, ″Un (possible) apport africain à la justice internationale pénale, ‶ études
internationales, vol. 45, no 1 (mars 2018), p.3.

196 This convention insists the need for African states to ensure that their cross-border transactions
with foreign countries comply with current international environmental requirements. It also
emphasizes the producer's responsibility to comply with and assume its liabilities in the event of
waste disposal on African territory, or any contamination linked to the transport of products.

195 Zani Mamoud, Op.cit. p. 7.
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Under the principle of sovereignty, States are obliged to preside over international
cooperation to cope with the hazards of climate change due to environmental crime,
in accordance with point 9 of the preamble to the United Nations Framework
Convention on Climate Change of May 9, 1992200. For example, the effects of global
warming and environmental changes have had an impact on the Lake Chad region,
prompting large numbers of people to migrate201. This type of migration linked to
climate change poses internal difficulties in African countries.
Indeed, this situation presents enormous challenges for developed states to
cooperate with African countries and other international and regional institutions,
given that African countries are the main exporters of this phenomenon. To meet
these challenges, it is important to mobilize financial resources for the benefit of the
African continent, given that Africa is not able to meet the financing requirements
from its domestic savings, especially as the crimes envisaged are characterized by
their evidentiary complexity202.
In the same vein, Article 4 of the New York Convention in question expressly
condemns the activities of global capitalism by suppressing greenhouse gas
emissions through technology in areas such as transport, energy, and industry, by
encouraging international and regional cooperation203. But the international order is
well aware of the climate crisis in the African continent.

III. Towards an effective fight against environmental crime linked to climate
change in Africa

A. Exploring existing initiatives and solutions
Initiatives and projects operated to protect the environment and combat
environmental crime must take international trade into account, as transnational
crime being the crime that formulates the major issues at the international and
regional level, which is why these initiatives seek to promote equity in
environmental affairs and ensure that all individuals, whatever their social origin or
economic status, can benefit from a healthy environment.

203 Articles 3 and 4 of the 1992 United Nations Convention on Climate Change.

202 Bdouin Robert, ‶L'aide aux pays sous-développés dans les États africains, ″ Tiers Monde, no.
35-36 (24/08/2021), p. 2-4

201 Ombiono Kitoto Patrick Arnold, ″Réchauffement climatique et migration vers les rives du lac
Tchad,‶Migrations Sociétés, no. 163 (2016), p. 6.

200 Éric Naim-Gesbert, ‶Biodiversité et changement climatique : la méthode et le discours. Des mots
du droit au droit des mots,″ Revue Juridique de l’Environnement, no. 2 (2012), p. 3.
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In the marine sector, for example, a project has been set up called ″maritime
pollution‶, 204 which tackles the threat perpetrated by marine pollution through the
illicit dumping of oils at sea, particularly in Mediterranean territory, because this
dumping enables multinationals to avoid the additional costs of filtration and
control. This project has enabled INTERPOL police authorities, in cooperation with
African countries, to arrest 483 individuals and 264 companies for waste-related
violations205.
Another initiative in this direction is INTERPOL's Eden Project, which seeks to limit
the illicit trafficking of electronic plastic waste imported or exported internationally.
INTERPOL, as a key player, is coordinating with various stakeholders around the
world, including developing countries, to limit this phenomenon and identify the
criminal networks operating in this field.206

It is recommended that, in the fight against environmental damage associated with
climate change, the national regulations in charge of enforcing the law on
environmental offences put in place strategies and investigative approaches specific
to the issue in question. Firstly, by focusing on the investigation of environmental
crime, and moving from a reactive to a proactive approach, we can achieve better
results and identify the networks behind environmental crime207. Secondly,
environmental crime investigators need to be equipped with the tools and
techniques that will enable them to investigate effectively, as this field requires
special technical skills to gauge the damage caused. The investigators in question
need ongoing multi-disciplinary training in organized environmental crime to
enhance their investigative skills208.
In addition, the Environmental Security Program (ESP) is another initiative within
the framework of assistance to vulnerable countries. It tackles all forms of crime:
marine pollution, unfair waste management, illegal import and export of fuels, oil
and gas, and illegal trade in carbon emissions209. All the necessary measures to
combat these crimes must therefore be maintained.

209 INTERPOL, ‶Criminalité liée à la pollution : une décennie d’évolution des mentalités, ″
INTERPOL.int, 30/11/2020, consulté le 14/06/2023, sur :
(https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/Criminalite-liee-a-la-pollutio
n-une-decennie-d-evolution-des-mentalites)

208 Ibid.

207 INTERPOL, Strategic Report The Nexus between Organized Crime and Pollution Crime, (Lyon
France: June 2022), p. 45.

206 INTERPOL, ‶Criminalité liée à la pollution, Op.cit.

205 Ibid.

204 INTERPOL, ‶Criminalité liée à la pollution, ″ INTERPOL.int, consulté le, 11/05/2023, sur :
https://www.interpol.int/fr/Infractions/Criminalite-environnementale/Criminalite-liee-a-la-pollution
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Thus, protecting and guaranteeing green justice210 is a fundamental environmental
right and an initiative aimed at reducing the effects of global warming by 2030
through the implementation of a set of binding measures on companies obliging
them to reduce greenhouse gas emissions, and prosecuting them before national
courts in the event of violation of climate provisions211.
In a way, these initiatives express the inefficiency of international criminal law and
environmental criminal law when it comes to repressing and combating
environmental crime. To this end, these two orders need to be developed to make
them more effective, by amending the Rome Statute to include the crime of ecocide
as a fifth international crime.

B. Research Results

The effects of environmental crime in Africa not only affect our planet and our
health but also provoke climate change, which in turn fosters a climate conducive to
the perpetration of environmental crime, causing damage that affects our climatic
stability. This research has analyzed the relationship between environmental crime
and climate change, to identify, where possible, the causal link between the two
concepts and the resulting repercussions and challenges.
This study has shown that climate change is the product of environmental crime
that assaults the safety of our environment through human actions formulated
within the framework of marine, oil, and forestry activities, waste disposal,
greenhouse gas emissions, ocean and groundwater pollution, and deforestation. The
provisions of international and regional legal regulations are powerless (crossed
hands) to repress actions that deteriorate the environment and cause climatic
disturbances. The international legal order keeps silent as to the recognition of the
crime of ecocide linked to climate change as an international crime in the Rome
Statute establishing the ICC, and therefore in international criminal law, which will
reflect the inability of the rules of repressive law to make the criminals responsible
for environmental damage submit to punishment. As long as there is no strong
pressure from international and regional public opinion to activate this recognition,
the status quo will be maintained, and the biggest loser is the environment.

211 Charlotte Meyer, ‶Les Echos, la justice verte au secours de l’environnement, ″ Les Echos (13 juin
2023), consulté le 13/06/2023, sur:
(https://www.lesechos.fr/weekend/planete/la-justice-verte-au-secours-de-lenvironnement-195165
7),

210 On 13/06/2023, the French Conseil d'Etat issued a new ultimatum to the government to introduce
measures and mechanisms to give concrete form to the concept of green justice, with a view to
reducing greenhouse gas emissions. This strategy is of great importance to the Conseil d'Etat, whose
aim is to have multinationals involved in climate change prosecuted before national courts.
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Conclusion
From now on, climate change resulting from environmental crime is the
phenomenon that not only contributes to environmental degradation but also to the
creation of other causes that affect the existence of mankind. It's unacceptable to
think that the individual can't actively act to change this situation, especially as it
affects his or her physical existence, but in fact, he or she can't change anything
because the fate of the matter lies with the great powers who continue to destroy
our biodiversity through the destructive exploitation of existing natural resources,
taking advantage of the ineffectiveness of certain repressive rules in the
international, regional and national legal order.
The hope for change is redirected towards the judicial authorities, who must limit
the effects of climate change linked to environmental crime, which will certainly
help to improve climate stability indicators.
In this context, despite the existing shortcomings in the substantive rules of
international jurisdictions for bringing offenders involved in environmental cases to
justice, particularly corporate entities, whether in times of peace or war, the
contribution of these bodies remains the cornerstone for making the environment a
sacred subject, and any violation of it would expose the perpetrator to severe
penalties.
The contribution of the ICC and ICJ to the protection of the world's ecosystems
should be sure, despite the criticism. This objective alone cannot suffice, nor can
these bodies, on their own, contribute to restoring normal climatic conditions,
particularly in Africa. Their work should be supported at the national level by various
means, including judicial and extra-judicial cooperation with governments affected
by the climate crisis.
Still on the judicial front, Africa, through the Malabo Court (bringing together the
African Court of Justice and the African Court of Human and Peoples' Rights) should,
as appropriate, step up mutual legal assistance concerning the surrender of natural
and legal persons involved in environmental cases to the ICC, but of course only
after the Rome Statute has been amended by adding the crime of ecocide as a fifth
crime to be recognized in international criminal law. Similarly, we need to activate
the ICJ's intervention so that it has the jurisdiction to rule on climatic causes within
the framework of respect for humanitarian and environmental law. It is imperative to
act without delay to operationalize these measures designed to protect the
environment from any potential threat, and to enable other external bodies to
cooperate, notably civil society, associations working in the field of biodiversity...
etc.
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In globo, protecting the environment from any assault designed to affect climatic
stability is not just a judicial and institutional affair, but one that concerns the whole
community, which must promote a mixed reconciliation between the various
stakeholders: economic, political, judicial, and civil society while respecting the
principle of ecosystem coviability. For this reason, environmental protection in Africa
must not be the affair of judicial institutions per se, but everyone’s, because,
ultimately, having a healthy environment ″ is a human right212.
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The Environmental Question in the History of the Economic Thought
يخفيالبيئيالسؤال الاقتصاديالفكرتار

سطاتالاولالحسنجامعةدنار،إبراهيم

Brahim Dinar, University Hassan I, Settat (Morocco)

Abstract 

An in-depthexamination of the history of economicthoughtfrom the Greeks to the
contemporaryincluding the greatArabMuslimeconomicideas shows that the
ecological question has neverconstituted a specialfield of researchthat has attracted
the attention of economists. In otherwords, the ethical and moral dimensions of
environmental issues did not occupy a crucial place in economics. The
traditionalframework of economics and until the late 1960s
hadremaineddominated by microeconomics and macroeconomics of the public
sphere, economicpolicyremainedtrapped by the four objectives of the square of
Nicholas Kaldor: inflation, growth, employment, and equilibrium. The
microeconomicchoicetheorybased on the principle of maximizationdoes not
distinguishbetween moral and immoral in the behavior of the consumer or the
producer, especially in environmentalmatters. In otherwords, the
environmentaltheme has neverestablisheditself as a standard discourse.

The object of thispaperis to develop the place thatenvironmental questions
hadoccupied in the history of economicthought and the relevance of ecologicalideas
in contemporarytheory.

Keywords: Ecology, economic thought- classical-Neoclassical-orthodox-heterodox.
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:ملخص

العربيةالاقتصاديةبالأفكارمروراًالمعاصرين،إلىالإغريقمنالاقتصاديالفكرلتاريخالمتعمقالفحصيُظهر

بعبارةالاقتصاديين.انتباهجذبأوللبحثخاصًامجالاًقطتشكللمالبيئيةالمسألةأنالعظيمةالإسلامية

الإطارأنإلىالإشارةتجدرالاقتصاد.فيقصوىأولويةذاتمكانةالبيئيللنظامالأخلاقيالبعديحتللمأخرى،

للشؤونالكليوالاقتصادالجزئيالاقتصادعلىيهيمنباتالستينياتنهايةوحتىللاقتصادالتقليدي

وهي:كالدور"لنيكولا"السحريللمربعالأربعةالأهدافأسيرةالاقتصاديةالسياسةظلتكماالعامة،

ظلتالتعظيممبدأعلىالقائمةالجزئيالاقتصاداختياراتنظريةأنكماوالتوازنات.الشغلوالنموالتضخم

والبيئيةالأمورفيخاصةالمنتج،أوالمستهلكسلوكفيالأخلاقيوغيرالأخلاقيبينتميزلاالقريبالأمسحتى

الاقتصاديةالمسألةإبرازالورقةهذهتروممعياري.كخطابنفسهالبيئيالموضوعيفرضلمأخرى،بعبارة

المعاصر.الفكرفيقصوىمكانةتبوأتوكيفالاقتصاديالفكرتاريخفيوأهميتها

غير-الأرثوذكسي-الجديدالكلاسيكي-الكلاسيكي-الاقتصاديالفكر-البيئةعلم:المفتاحيةالكلمات
الأرثوذكسي.
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المستدامة.للتنميةلفظيتناقضمعالزمنمنلعقوددخننا"لقد
".مستدامًاليسالنموأنعلىالجميعيتفقوالآن
لاتوشسيرج

مقدمة

السهلةبالمهمةليسوشاقاأمرايعدالرئيسيةالبيئيةالقضايالتحديدالاقتصاديالفكرتاريخإلىالعودةإن
الأمريتعلقعندماخاصةبالنظريةمتسلحةفطنةقراءةيتطلبحيثأحيانًا،بالمزالقمليئًامسارًاويظل
الانشغالاتوالهواجسظلتوقدالاقتصادعلماءعندالبيئيةالناحيةمنعنهالمسكوتإبرازوبإعلان
كثرمتفاوتة،وبدرجاتالكلاسيكيين،إلىالإغريقمنالاقتصادلرجالالعلمية فيالندرةدراسةعلىتركيزًاأ
العلومفيحاسمةمكانةيحتلفلمللبيئيةالأخلاقيبالبعديتعلقفيماأماوالرفاهية.والقيمةبالثروةعلاقتها

الجزئيالاقتصادعليهمهيمنًاالستينياتنهايةوحتىللاقتصادالتقليديالإطارظلحيثالاقتصادية.
السحريالمربعفيالمسطرةالأهدافأسيرةالاقتصاديةالسياسةظلتوالعامللشأنالكليوالاقتصاد
والتوازنات.والتوظيفوالنموالتضخموهي:كالدورلنيكولاس

سلوكفيالأخلاقيوغيرالأخلاقيبينتميزلاالتعظيممبدأعلىالقائمةالجزئيالاقتصاداختياراتنظريةإن
معياري.كخطابنفسهالبيئيالموضوعيفرضلمأخرى،بعبارةوالبيئيةالأمورفيخاصةالمنتج،أوالمستهلك

هذاعلىبالنفيجواباالاقتصاديين؟اهتماماتصلبفيأبدًايكنلمالبيئيالسؤالأنهذايعنيهل
شغلتقدالبيئيةالمسألةأنحقيقةعلىالأمثلةمنالعديدتتخللهالاقتصاديالفكرتاريخأننعتبرالسؤال
الذيالعامالسياقالاعتباربعينأخدامتفاوتةبدرجاتلكنالأوقاتجميعفيوالاقتصاديةالأدبياتفيحيزا
البيئي.الاهتمامفرض

النظامتدهورمنومخاوفتوجساتعدةالسطحعلىتطفوبدأتالماضي،القرنمنالستينياتأواخرفي
سلوكطبعالذيالطبيعيةللثرواتالجشعالاستغلالوالرأسمالوتوسعالتصنيعوتيرةسرعةنتيجةالبيئي

خلالمنالاقتصادأنسنةعلىللعملالاقتصاديينجمهورالمخاوفهذهدفعتللقوميات.العابرةالشركات
علىالإصراروللسوقالأخلاقيةبالحدودتعنىتساؤلاتوط��الاقتصاديالتحليلفيالأخلاقيالبعدإضفاء
عامة.بصفةوالتنمويةالاقتصاديةالسياساتوكذاالاقتصاديةالنظرياتفيالبيئيالبعدالاعتباربعينالأخذ

الاقتصاديالفكرحقلفيالبيئيةالقضاياتطورتكيفتوضيحمحاولةهوالورقةهذهمنالهدف
انتقاليةكمرحلةنفسهاوتفرضالراهنوقتنافيالاقتصاديالفكرأولوياتمنأولويةاحتلتحتى

الأرثوذكسيةالمدرسةبينبعدتنتهِلمالتيالكبرىالاقتصاديةالنقاشاتجميعفيإلزامية
المسألة.هذهحولوالإيثورودكس

الإقتصاديةللعلومالحالواقعالإبستمولوجي:الإطار1

معناهافيالندرةبتدبيريهتمبسيطعلمفياختزالهايمكنالاقتصاديةالعلومبأنالاعترافللغايةالصعبمن
الواقع،فيالبيئي.الشأنمعوطيدةعلاقةدائمًاأقامقدالعلمهذاأنيبدوذلك،منالعكسعلىالضيق،
الهدف:نفسلهماالنظامانهذانوالكلمةأصلنفسوالبيئةللاقتصاد
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ينوفون (ولدإلىبالنسبةذلك،ومعالبيت.الممتلكات،إدارة يباز فإن،الميلاد)قبل354توفي–430عامتقر
)1919-1834(لهيكلبالنسبةأخرى،ناحيةمنوالحياة.للاستغلالووحدةأرض،ملكيةهوالبيتفإن
هيالممتلكاتأوالبيتفإنكعلم،البيئةمؤسسو)2003،2009(ماتانج،)1924-1841وارمينج(وإ.

الاقتصادعلمتأسيستمإذاولكن،،الكلهذامنيتجزألاوجزءوحدةوالطبيعةوالانسان،213ككلالعالم
قرنبعدإلاالنحوهذاعلىبهمعترفًاعلمًايصبحلمالبيئةعلمفإنعشر،الثامنالقرننهايةفيعلميكنظام
لاريبمماللصناعة.المسبوقغيربالتطورتميزتفترةوهيعشر،التاسعالقرننهايةفيوذلكالزمانمن
مسبوق.غيربُعدًاالفترةهذهخلالاكتسبتلكنهاعشر،التاسعالقرنفيتولدلمالبيئيةالقضاياأنفيه

تراجعكذلكبلفحسب،الصناعيةالتنميةإلىفقطليسأوروباتوجهالإقطاعيالاقتصادمنالخروجعرف
يةكانتالتيالقيود إلغاء-فرنسا)،فيخاصبشكلالحالهو(وهذاالقديمالنظامظلفيالمفعولسار

.214الفرنسيةالثورةبعد1791عامفيالشركات

حجمفي(النموالنضجمنمعينةدرجةإلىالصناعيةالرأسماليةفيهوصلتوقتفيالتبلورفيالبيئةبدأت
يادة،الآليةالنقلوسائلوتطويرالدولية،التجارةفيوالنمووالمكننة،الشركات، والتحضر)،العمالتوظيفوز

الثروة.آليات،أعلاهرأيناكمايناقشون،الاقتصاديونكانعشر،الثامنالقرنمنذبينما

والاتفاقياتالمؤتمراتتتابعتالطبيعية،الموارداستنفادوخطرالبيئةبتدهورالوعيتزايدمعالراهن،وقتنافي

فإنوعليه،المتجددةأوللاستنفادالقابلةتلكسواءالطبيعية،للمواردالجيدباستخدامهاالمتعلقةالدولية

بشأنمونتريالبروتوكولعالمي:نطاقعلىالقرارصانعياهتماممركزاليومتحتلتنوعهافيالطبيعيةالموارد

الأمممؤتمر،1992عامفيوالتنميةالبيئةبشأنريومؤتمر)،1990الكلوروفلوروكربون(انبعاثاتفيالتحكم

توضح،1995فيالمناخلتغيربرليناتفاقية،1993فينيويوركفيافتتحالذيالأسماكمصايدحولالمتحدة

العشرين.القرنمنالتسعينياتحُمى

I(خلدونابنعندالبيئيالسؤال

يدأبوهو مارس17وتوفيتونسفي1332مايو27مواليدمنالحضرميخلدونبنمحمدبنالرحمنعبدز
أصلمندولةورجلالاجتماععلمفيورائدوديموغرافيوجغرافيواقتصاديمؤ��وهو،بالقاهرة1406
عربي.

والتنميةالبشري،السلوكعلىالمناختغيرتأثيرخلالمنللغايةواضحةخلدونابنفكرفيالبيئةأهميةإن
الجسم.علىالغذاءتأثيريدرسفهوالزراعية.المحاصيلالأخصوعلىللمجتمعوالاقتصاديةالاجتماعية

يعيشونالذينالتلالأهلمنوعقلاًبدنياًأصحوالبهارات،الحبوبإلىيفتقرونالذينالصحراءأهل"(...)
كثروجسمصافية،بشرةلديهمحيثالوفرةفي كثروشخصيةبنية،وأفضلنقاوةأ كثرأدق،وذكاءتوازناأ وأ

214E. Warming, op cit.

213E. Haeckel (1834- 1919), cité in Sophie Boutiller, « L’écologie dans la pensée économique Essai
d'analyse sur la prise de conscience tardive des économistes », Colloque international francophone, «
Le développement durable: débats et controverses», 15 et 16 décembre 2011, Université Blaise
Pascal, Clermont-Ferrand.
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يفوقبماويسمنهالجسدينتفخرطوبتهمعوفيرطعام(...)وبالمثل"215"(...)والعلمالإدراكعلىانفتاحا
تؤثرالبيئةأنسبقممايستخلص216بالدهون".مشوهوجسمشاحبةبشرةهيوالنتيجةالفاسد.المزاج

عام.بشكلالاقتصادوالمجتمعوالأفرادعلىواضحبشكل

II(الكلاسيكيةقبلوماالكلاسيكيةالمدرسةعندالبيئيةالانشغالات

تكنلمولكنهاالكلاسيكيةقبلوماالكلاسيكيةالمدرسةالاقتصاديةالأفكارفيحاضرةالبيئيةالمسألةكانت
يمكناليومالاقتصادحالأنبمعنى،والمعاصرينالجددالكلاسيكيينعندالحالهوكمامحوريةمسالة
البيئي.المتغيرمراعاةدونتصوره

بشكلالنمو،مسألةمثلمثلهاالاقتصادية،التنميةمسألةإلىيُنظركانالغربي،الاقتصاديالفكرتاريخفي
بتقويةلهمنسمححيثالمركنتيليين–عندسواءالمحدد،سياقهاعنتنفصللاأنهاعلىومنهجيأساسي
التيوالمؤسسيةالبيئيةبالظروفمهتمينكانواالذينالفيزيوقراطيين-أو،-الوطنيالمستوىعلىالاقتصاد
النموبأساليبكثيرًااهتمواالذين-الكلاسيكيينوعند-الزراعيوالدخل،الزراعةمحصولبزيادةتسمح
والاجتماعية.البيئيةالتداعياتبمصطلحطويلةلفترةاهتمامهمبقدر

(قبلالصناعةقبلماإلىجذورهاتعودوالتيالفكرالاقتصاديمدارسمنالعديديدمجالذيالتقليدهذافي
وهي،والاجتماعيةالاقتصاديةالتنميةمنواحدعنصرسوىليسالاقتصاديالنموفإن،)1850عام

.الاجتماعيالبيئيالسياقعنبمعزلمقاربتهايتملاظاهرة

التقني،والتقدمالطبيعيةالمواردعلىوالانعكاساتوالمجتمع،الفردبينوالطبيعة،الإنسانبينالعلاقاتإن
الوقت،مرورمعالمجتمعلتجديدعامإطارفيدائمًامدروسةالجديد،الكلاسيكيالنهجحتىدائمًا،كانت

الإنتاج،إعادةهوالرئيسيالمفهومفإنثمومنالتجديد.بهذاتسمحالتيالطبيعيةالظروفعلىوالحفاظ
سياقهافيتقعاقتصاديةتنميةعمليةلأيالأساسيوالهدفالشرطيشكلوالذيوالإيكولوجي،الاجتماعي

العام.

(المركانتيلية)التجاريةوالمدرسة(الفيزيوقراط)الطبيعيةالمدرسةبينالبيئيالسؤال)1

الأرض.وثروةالشمسطاقةمنأيالزراعي،الإنتاجمصدرهلثروةاخلقأيفإنللفيزيوقراطيين،وفقًا

فإنللفيزيوقراطيين،بالنسبةالثروة.تخلقلنأنهابمعنىعقيمةستكونأخرىصناعةأيفإنوبالتالي

الأرضتكونأنبمجردفإنهأخرىبعبارةالحي.للكائنالبشريللجسمتشبيههمنإنطلاقاالمجتمعاستيعاب

مراقبةأوالجمركيةالتعريفاتطريقعنالسلستداولهاتعيقألاالدولةعلىيجبالثروةخلقتقد

الأسعار.

تأتثوبالتاليالطبيعي،النظامتأسيسستعيدالتدخلعدمويمردعهيفعلدعهسياسةفإنوبالتالي،

الفكرروادأنالمدهشمنأنهإلامؤكدة،غيرالأطروحةهذهأنمنالرغمعلىالليبرالي.الاقتصاديللفكر

.6-175  /ص1الأولالجزءالمقدمة،216

.170-167  /ص1الأولالجزءخلدون،ابنمقدمة215
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المنوطةالأهميةهذهالأرض.وفضاءللشمسالإبداعيالدورمنبقوةاستلهمواقدالليبراليالاقتصادي

الحديث.البيئيالاقتصادحجةعنخاصبشكلبعيدةليستوالمادةالطاقةبمكون

العصرسياقعنينفصللاالذيالمركنتليالاقتصاديالفكرفيبيئيةإشكالاتوجودعنالتحدثيمكننا

معقول،غيراستغلالبسببليسيبررهمالهالمواردعلىالحفاظالواقعوفي،)دائمةحربحالةفي(أوروبا

عليها.يستحوذأنالمرجحمنالعدولأنولكن

الكلاسيكيون)2

الكلي.الاقتصادمستوىعلىوالاقتصادالبيئةبينبالعلاقةأيضًامهتمينالكلاسيكيونالاقتصاديونكان

النموتعرقلأنيمكنالطبيعيةالمواردندرةأنMalthusمالثوسأوضحعشر،الثامنالقرننهايةبحلول

يكاردوطوروقدالاقتصادي، بالنسبة؛217الطبيعيةللمواردالنسبيةالحدودأساسعلىالريععننظريتهر

يانبلجدًامفيدانوالهواء"الماءله الظروففيبهاستبدالهمايمكنشيءيوجدلاذلك،ومع؛للحياةوضرور

".العادية

يكاردويستخدم المتشككونواسعنطاقعلىيتبناهافكرةوهيللاقتصاد،التوقفيةالحالةفكرةمرةلأولر

استغلالالممكنمنيجعلمماالطلب،ضغطتحتالزراعيةالمنتجاتأسعارترتفعلريكاردو،بالنسبةالنمو.في

للتوسيع.قابلةما،حدإلىولكن،ثابت،مخزونأنهاعلىالأرضإلىيُنظريعدلملذلكخصوبة.الأقلالأراضي

الطلب،لضغوطنتيجةالخصوبة.مندرجاتعدةفيمتباينةولكنهامتجانسة،تعتبرلانفسه،الوقتفي

الأسعارحيثمنللزراعةالصالحةللأراضيالمتزايدةالندرةيعكسمماخصوبة،الأكثرالأراضيإيجاريرتفع

فيهايمارسالتيالمواقفبعضشرحفياليومكبيرحدإلىمسعفةالأرضريعنظريةتزاللالذلك،النسبية.

218.الأرضعلىمتزايدًاعبئًاالاقتصاديالنشاط

يكاردوقدمهالذيالدقيقالفارقإن إلىبجرأةيتحولسميثوآدمالفيزيوقراطيينبتفاؤليتعلقفيمار
السكانيالنموأناعتبر1798لعامالسكان"مبدأعن"مقالمالتوس.روبرتتحليلخلالمنتشاؤم
منطقإن.219خطيةمتتاليةشكلتأخذفهيالزراعيالإنتاجفيالزيادةبينماهندسيةمتتاليةشكلفييتطور
،الديموغرافيالمستوىعلىتسويتهاستتمالمشكلةأنيعتبرأنهبمعنىفيهمشكوكالاقتصاديهذاتفكير
فيتنظيمهمنذلكمعيتمكنلمالذيالبيئيالسياسيبالاقتصاديتعلقفيماجدًاواضحًايكنلملكنه

تصورهاالتيللاقتصادالثابتةالحالةحولللاهتماممثيرةأفكاراMillميل((طور،عقودبضعةوقته. وبعد

219Thomas Robert Malthus, Essai sur le principe de population en tant qu'il influe ... Londres 1798,
trad. par EricVilquin,.

218David Ricardo, Des principes de l'économie politique et de l'impôt, Edition anglaise de 1821

217Barde. P Economie et politique de l'environnement, Paris: édition PUF, 2012.
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العصرفيالبيئيينالاقتصاديينبعضسيتبناهابحيثمالتوس،فرضيةغرارعلىوالتيومالتوسسميث
الحالي.

)IIIماركسكارلعندالبيئيالسؤالK.Marx

منذلكتجاوزتلكنهاالإنسان-الإنسان،استغلاللجانبإطارحبيسةوالماركسيينماركسأعمالتظللم

والممارسةالفكرتطورعلىللاشتراكييناللاحقالعملسيؤثربحيثوالبيئةالإنسانبينالعلاقةإبرازخلال

بينالعلاقةكانتعشر،التاسعالقرنمنذالاشتراكية.والممارسةالفكرأغنىالبيئةعلمأنكماالإيكولوجيين،

وجدلية.ومترابطةمركبةالاثنين

وأعمالLiebigليبيجأعمالخلالمنماركسكارلفكرفيالبيئيةللمسألةالنظريةالأسسعلىالعثوريمكن

Rolandدانيلزرولانالاشتراكيالطبيب Danielsاستعملحيثماركسكارلعلىكبيربشكلأثرالذي

métabolisme"الاجتماعي"الغذائي"التمثيلمفهوم social"القرنخمسينياتنهايةمنذاحتلالذي

علىنفسهاالعملعمليةالأخيرهذاعرفّكماالاقتصاديةماركسأعمالجميعفيمركزيةمكانةعشرالتاسع

الطبيعة"وبينبينهالغذائيالتمثيلعمليةويراقبيضبط،يتوسطأفعاله،خلالمنالإنسان،"وسيلةأنها

علىللطبيعة"العالميالغذائي"التمثيلأسماهفيماالبشريالإنتاجيالنشاطيعمل،هذاإلىإضافة.220

الأيضي،الكسرنظريةباسمالآنالمعروفةالصحيح،مفهومهافيالبيئيةالأزمةعننظريتهطورالأساسهذا

المنصوصالغذائيالتمثيلالمترابطة،الاجتماعيالأيضعمليةفيإصلاحهيمكنلاالذي"التمزقعلىمؤكدة

للأنظمة.نظريةأولالماركسيةيجعلهذانفسها".للحياةالطبيعيةالقوانينفيعليه

يةالديناميةدمجحيثمنأيضًاولكن،والاقتصاديةالسياسيةالناحيةمنفقطليسصحيحهذا الحرار

)thermodynamique(تحليله.فيوالمجتمعالطبيعةبينالأوسعالأيضيةوالعلاقة

و"التمثيلللطبيعة"العالميالغذائي"التمثيلعنماركسمفاهيمأثبتتالنظام،ببيئةمايسمىظهورمع

الاجتماعيةالنظمبينالمعقدةالعلاقةدمجفيقصوىأهميةذاتأنهاالأيضيوالانقسامالاجتماعي"الغذائي

الأوسع.البيئيةوالأنظمةالرأسمالية،وخاصةالمنتجة،

،للتربةالأساسيةالمغذياتشحنتمالصناعية.الزراعةبسببالتربةاستقلاباضطرابعنماركسكتب

المدنإلىالأميالآلافحتىأومئات،الأليافأوالغذاءفيالموجودوالبوتاسيوموالفوسفورالنيتروجينمثل

فيضياعهأثناءالحضريالتلوثتفاقمإلىأدىمما،كنفاياتالأمربهمانتهىحيث،بالسكانالمكتظة

220 k .Marx, le capital, livre I, Éditions sociales, Paris, 1978.
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كيدفيومضىالأرض. والطبيعةالبشربينالغذائيالتمثيللعمليةالعقلانيالتنظيمإلىالحاجةعلىالتأ

الرأسمالية.يتجاوزعقلانيمجتمعلخلقأساسيةباعتبارها

منأفضلشيءعلىالعثوريتملمالمثال،سبيلعلى،لندنفي"ماركس:يضيف،مال""الرأسكتابهفي

كثررجلالمليونونصفملايينأربعةمنالقادمةالأسمدة نهر،حسابعلى،كريهةلرائحةاستخدامهمنأ

وكذلكللإنسان"،الطبيعيالفسيولوجيالتبادلعنالناتجة"المخلفاتفإنله،ووفقًا"الضخم.التايمز

.221كاملةأيضيةدورةفي،الإنتاجدورةفيإدخالهاأعيدالصناعي،والاستهلاكالإنتاجعنالناتجةالنفايات

VI(معيبنظريجهاز،الجهودرغمالجديدة،الكلاسيكيةالمدرسة

كأساسوالندرة،الحديةالمنفعةلتناقصالحديللقانونتخضعالطبيعيةالمواردأنالجددالكلاسيكيينيعتبر

معمتناقصةطلبوظيفةمستقلتين،وظيفتينيتضمنللتسعيرموحدنموذجوضعمجردالسلع.لقيمة

يادةالحديةالمنفعةتناقصمبدأأساسعلىبالأسعاريتعلقفيما علىبالأسعاريتعلقفيماالعرضوظيفةوز

العوائد،وتناقصالندرةأساس

،لهاقيمةتخصيصالضروريمنكان،الطبيعيةالمواردذلكيشمللكيولكنمستقر،توازنإنشاءيمكن

الموارددمجفيمنهجيةمشكلةبقيتالاقتصاديين.الوكلاءقبلمنالدفعفيالرغبةيسمىماعلىتعتمد

معمطابقتهايجبالغرضولهذا،المواردهذهاستغلالضبطآليةتحديدمشكلةالنمو:نماذجفيالطبيعية

النموذجفيالرساميل؛سوقفيتوازنشرطوهو،الأخرىللرساميلمماثلاعائدهيعتبرحيثمالالرأس

فيالطبيعيةالمواردودمج،الطبيعيةالأصولتقييمأساسية:عناصربثلاثةالتضحيةتمالجديد،الكلاسيكي

الكلاسيكيةالسقالاتتقويضبعدولكنلندن.لمدرسةالمستدامةالتنميةومفهومالعام،التوازننموذج

غيرالأساليبلبعضالمخصصالثانيالجزءموضوعهوهذاجديدة:أسسإقامةالحتممنكان،الجديدة

المنهجيةالموادبعضاستعادةطريقعنمختلفة:بطرقتتمالإعمارإعادةأنتكشفبحيثالتقليدية

الأرتودوكسأوالملكية)(حقوقلنظريةالاعتبارإعادةطريقعنأو)،conventionnelles((الاتفاقية)

اقتصادياتمجالفيجديدةونظرياتمنهجياتظهورعلىيؤكدهذاخلال(المؤسسية).منالمؤسساتي

الآن.المعولمةالمناقشاتفيالمساهمةسوىآخرطموحلهليسوالطبيعيةالموارد

La(الجديدةالكلاسيكيةالمدرسةروادعند nouvelle école classique(،عناصربثلاتالتضحيةتمت

التنميةومفهومالعام،التوازننموذجفيالطبيعيةالمواردودمجالطبيعية،الأصولتقييمهي:أساسية

221K.Marx, op cit. In John Bellamy Foster, Karl Marx et l’exploitation de la nature, in le monde
diplomatique juin 2018.
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جيفونز(عملخلالمنالجديدالكلاسيكيالإقتصادفيالبيئيةالأفكارإلىالإشارةتمتوقدالمستدامة.

)Jevonsالرئيسيالطاقةمصدركانالذيللفحم،المحتملةالندرةبشأنقلقًاكانالذي،1865عامفي

222.الاقتصاديلازدهارهاالرئيسيةالعواملوأحدلبريطانيا

غيرالسوقإنبالقول)externalités(الخارجيةالعواملمفهوم)Pigouبيغو(طور،بقليلذلكبعد

هذهتصحيحالمقررمنكانالسوق.لنظام"خارجية"ظلتالتيوالفوائدالتكاليفبعضعكسعلىقادر

سعريةإشارةلإنشاءوذلكللمستهلكالحقيقيةالتكاليفتعكسضرائبإدخالخلالمنالمقتطعةالأسعار

)signale de prix(كابجادل،عامًاثلاثينبعدبالبيئة.يضرلاالذيالسلوكتُعزز)Kapp(بعيدًابأنه

التكاليفبمفهومإستبدلهاثمالسوقديناميةفيمتأصلةالخارجيةالعواملهذهفإناستثنائية،كونهاعن

هيمابقدرسوقيةإخفاقاتليستالبيئيةالخارجيةالعواملأنحقيقةلتوضيحساعيًاالاجتماعية،

.223البيئةمعالعلاقةلإدارةكوسيلةالسوقلنظامإخفاقات

المخالفينمدرسةإلىالأرثوذكسيةالمدرسةمن-

قديمةبرامجأومشاريعبينالجمعإلىيشيرعاممصطلحهوالايتيرودوكسيأوالأرثوذكسيغيرالاقتصاد

lesكينز"بعدماأتباعيشملوهذاالأحيان.بعضفيومنفصلة postes-keynesiens" ،والمؤسساتيون

الاجتماعيون،والاقتصاديونوالنمساويون،والماركسيين،feminists(الانثوييون)الاقتصاديونالنقديون،

عنتمييزهميتمللأرثوذكسية.وتحديًارفضًاأفكارهمتمثلاقتصاديونهم)l'hétérodoxesوالمخالفون(

نفسمنالعديديستخدمونلأنهممعهمالتسامحيتمالذين)،hérétiquesالهرطقيين(الاقتصاديين

الأرثوذكسية.فينظريتقدمإلىأفكارهمأدت،وبالتالي،الأرثوذكسيةمثلوالنماذجالأدوات

الشؤونفيللبيئةالأساسيالدورتجاهلواقدالأرثوذكسوغيرالأورتودكسالاقتصاديينأنإذننلاحظ

هؤلاءلاسترضاءفرعيًامجالاًوالبيئةالموارداقتصادأصبحواضح.الأرثوذكسيالموقفالاقتصادية.

والكليالجزئيالاقتصادعلماءطورنفسه،الوقتوفي.البيئيون)Hérétique(المرتدونالاقتصاديون

عناصرإتمامواستيعلبعلىأوالطبيعيةالمواردقاعدةعنإمامستقلبشكلتعملأنالمفترضمننظريات

المدارسبسببتعقيدًاالأرثوذكسيغيرالموقفيزدادوتمامًامهمشةالبيئيةوالمخاوفتحليلاتهم،فيالبيئة

223Kapp;Swaney ; Barde et Gerelli, Environnement et sciences sociales: les défis de
l'interdisciplinarité, 1977, p. 25.

222Robert Costanza, The Value of the World'sEcosystem Services and Natural Capital, May 1997,
Nature 387(15):253-260
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تمأوأقليةعنبحثًاالأحوالأفضلفيكانتعامبشكلالبيئةمعالجةلكنمنها،يتكونالتيالمختلفة

.224الأخيرة.الآونةحتىتمامًاتجاهلها

بعضالجديد)الكلاسيكيالمؤسسيالنظامعكس(علىالنقديشكلهفيالمؤسساتيالاقتصادعلمأولىلقد

يعودالمؤسسيالاقتصادفيتفكيرخطهناك.Galbraith225المثال،سبيل(علىالبيئيةللمخاوفالاهتمام

Veblenإلى بشأنVeblen226انشغالهكذلكالتطوري،البيولوجيبالنهجالاقتصاديربطوالذي)،1898)

منKapp(227(كابيعتبرالاستهلاكي.المجتمعحولالبيئيةبالمخاوفجيدًايرتبطوالذيالتباهي،إستهلاك

المؤلفينبينومنبالبيئةجاداهتمامتطويرعلىالماضيالقرنفياشتغلوااللذينالمؤسساتيينأولئكبين

أيضًاكانالذي،Söderbaum228سودربوموMyrdalميردالعملإلىنشيرالخط،هذااتبعواالذين

الاوروبيةللجمعيةالسابقالرئيس،Vatnفاتنهناككان،مؤخرًا،ثمالبيئي.الاقتصادفيبنشاطمشاركًا

.229والبيئةالمؤسساتيالاقتصادحولالمنشوراتمنكبيرعددلهالذي،ESEEـالبيئيللاقتصاد

الملكيةحقوقمدرسة-

ملائمغيرهيكلعنناتجالبيئيالتدهورأنفكرةالملكيةحقوقمدرسةتبرزالأرثوذكسية،الحدودأقصىفي

TheالمشتركمأساةالشهيرHardinهاردينمقالمنمستوحاةالبيئية.الملكيةلحقوق Tragedy of the

Commons230،ديناميكيةتظهرأنخلالهامنيمكنالتيالبيئةخصخصةإلىالمدرسةهذهاقتصاديويدعو

.231التلوثمنمثاليمستوىإلىيؤديمما)autorégulatrice(التنظيمذاتيةالسوق

.Rكوز"رونالدكتاباتإلىخاصبشكلالملكيةحقوقمدرسةتستند Coase"العواملأنتعتبرالتي

مستهلكيها،ومنتجيهابينالمساومةوالتسويقخلالمنفعالبشكلتتو��انيمكنالبيئيةالخارجية

231Swaney, in environnement et sciences sociales op cit. p. 346

230) Garrett Hardin, The Tragedy of the Commons, Science 13Dec1968: Vol. 162, Issue 3859, pp.
1243-1248

229Vatn, A. 2005. Institutions and the Environment, Cheltenham, Edward Elgar

228Söderbaum, P. 1992. Neoclassical and institutionalapproaches to development and the
environment, EcologicalEconomics, vol. 5, no. 2, 127–44

227Kapp, K. W. 1970. Environmental disruption: general issues and methodologicalproblems, Social
Science Information, vol. 9, no. 4, 15–32

226Veblen, T. B. 1898. Whyeconomicsis not an evolutionary science? Quarterly Journal of Economics,
vol. 12, 373–97

225Galbraith, J. K. 1969 [1958]. The Affluent Society, Boston, Houghton Mifflin.

224Clive L. Spash and Anthony Ryan, Economicschools of thought on the environment:
investigatingunity and division, Cambridge Journal of Economics 2012, 36, 1091–1121
doi:10.1093/cje/bes023 Advance Access publication 30 July 2012.

—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ISSN: 2658-9346 www.arjil.org 110

http://www.arjil.org


Arab Journal of International Law (ARJIL) 4th Annual Issue, February 2024
الدوليللقانونالعربيالكتاب2024فبرايرالرابع،السنويالعدد

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—

بشكلالحقوقوالممتلكاتتوزيعيتمبحيثسالبة،الصفقةتكاليفوأنمتاحة،المعلوماتتكونأنبشرط

232.صحيح

بالضرورةيتطلبلاالخارجيةالعواملوجودبأنأيضًاCoaseيجادل،Arturepigouأرتيربيغوعكسعلى

الوكلاء.بينتفاوضموضوعالاجتماعيةالتكاليفتكونأنيمكنمابقدرحكوميًاتدخلاً

بكفاءةالمتعلقةالادعاءاتتقوضالبيئيةالخارجيةالعواملفيالكامنةالمعاملاتتكاليففإنذلك،علىعلاوة

بحيثالمثلىالخياراتمنالكثيرهناكيكونعندماالأقصىالحدأطروحةدعمالصعبومنالبيئية،السوق

233.الملكيةلحقوقأوليةتوزيعاتهناكيكون

سليمبيئيسياسياقتصادينسقأجلمن-

والتيالاقتصاديالفكرتاريخفيالبيئيةللأفكارانتشارًاسنشهد،العشرينالقرنمنالثانيالنصفمناعتبارًا

فيوهارتويكسولونجحستيجليتز،جوزيفعملعلىبناءًللبيئة.السياسيالاقتصادتطويرعلىستعمل

الطبيعيمالالرأسعنفصاعداالآنمننتحدثونحن،البيئةعناصرليشملالمالرأسمفهومتوسيع

234.المستدامالاقتصادبـمفهوميسمىمانستنتجالبشري،مالالرأسوالماديمالالرأسمعجنبإلىجنبًا

غيرالاقتصاديينالمنظرينبينالبيئيبالوعييسمىماظهورالماضيالقرنمنالسبعينياتشهدت

Barryكامونيرباريالأمريكيبعملنستشهدأنيجب.)Héterodox(الأرثوذكس Commoner, The

Closing Circle: Nature, Man, and Technology235والتكنولوجيةالعلميةالتجاوزاتانتقدالذي

ظهرالعام،نفسفي،ذلكوبعدوالبيئية.الاجتماعيةالأزمةعن،قولهحسب،المسؤولالأمريكي،للمجتمع

laالانتروبياقانون loi d'entropieالرومانيوالاقتصادالرياضياتعالمقبلمنالاقتصاديةوالعملية

Nicholasجورجيسكو-روجيننيكولاس Georgescu-Roege.فيقليلاًقراءتهتمتالذيالكتاب،هذا

.236البيئةيحترمجديدنسقملامحويُحددالاقتصاديةالعلومأسسجميعيُساءلالوقت،ذلك

236Nicholas., Georgescu-Roegen, (1971). The entropylaw and the economicprocess, Harvard
UniversityPress

235Barry Commoner, The Closing Circle: Nature, Man, and Technology, Michael Egan, 1971.

234Aurore Lalucq, Économistes et écologie: des physiocrates à Stiglitz, l’économie politique volume
58, Numéro 2, 2013, p 35-52.

233Jean-Marie Harribey, La financiarisation du capitalisme et la captation de valeur in Delaunay J.C.
(sous la dir. de), Le capitalisme contemporain, Questions de fond, Paris, L’Harmattan, 2001, p.
67-111.

232Ronald Coase, « The Problem of Social Cost » (1960), University of Virginia, October 1960
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الاقتصاديينمنكاملاًجيلاًستلهمGeorgescu-Roegenروجينجورجيسكوأعمالأنفيهشكلامما

هذهروادينتقدالبيئي.بالاقتصادتعرفجديدةفكريةمدرسةميلادزكىهذاالفيزياء.وعلماءالبيئةوعلماء

لالهم،بالنسبةالقوية.الاستدامةفكرةعنذلكمنبدلاًويدافعونالضعيفة،الاستدامةمفهومالمدرسة

رأسبينالاستبدالفرضيةفيالتشكيكإلىالمقاربةهذهوتدعوبالرأسمال،الطبيعيةالموارداستبداليمكن

الطبيعي.المالورأسالاصطناعيالمال

Imposture((المستدامةالتنميةزيفأوالنموانخفاضمدرسة-

Sergeلاتوشسيرجسلطةتحتفرنسافيعظيمةفكريةمدرسةظهرت Latouche.تسعىالمدرسةهذه

الاجتماععلممثلالأخرىالتخصصاتمعالحرالتبادلنسجخلالمنبؤسهمنالاقتصادإخراجإلى

علىالاجتماعيةالتمزقاتووالإحباطالمساواةعدمعنمسؤولاًباعتبارهالاقتصاديدينوالأنثروبولوجيا.

للأرضالاستيعابيةالقدرةكبيربشكليتجاوزلديناالاقتصاديالنموفإنلاتوش،إلىبالنسبةالعالمي.المستوى

للكوكبالماديةالحدودتجاوزيتمفسوفالعاديين،الأمريكيينمثلالعالممواطنيجميعاستهلكإذابحيث

.237كبيربشكل

فيالقديمةللمجتمعاتالبطيءوالنموالتطورخلالفمنالمحافظ.الجمودبالضرورةالنموانخفاضيعنيلا

Accumulationموسع(تكاثر Elargie(،إدواردويخلصالطبيعية.القيودمعيتكيفمادائمًا

Edouardغولدسميث Goldsmithفهوبيئته،معحياتهأسلوببتكييفقامقدالمحليالمجتمع"أنإلى

أنيمكنهالاحياته،نمطمعبيئتهتكييفإلىسعىذلكمنالعكسعلىالصناعيالمجتمعولأنمستدام،

أي،الاقتصاديالخيالنبذ،أخرىبعبارة،تعنيالنموتراجعإدارة.238الحياة"قيدعلىالبقاءفيتأمل

تتحققالسعادةأنالحكمةتعتبرأقل.بتكلفةوالسعادةالخيرتحقيقيمكنالأفضل.يعنيالمزيدبأنالاعتقاد

الاحتياجات.منمحدودعددإشباعفي

بهدوءتحقيقهيمكنصحيعالمفيالبهيجةالاجتماعيةالعلاقاتتنميةفيالحقيقيةالثروةاكتشافإعادةإن

Hervéمارتنهيرفييلاحظالسعيد،الشخص"المادي.الاستهلاكفيالتقشفحتىأووالرصانةالتوفيرفي

Martin،نوافذيكسرولاالانتحار،يحاولولاالنفسيين،الأطباءيستشيرولاالاكتئاب،مضاداتيتناوللا

جدًاضعيفبشكلفقطيشاركباختصار،ضرورية،غيروالثمنباهظةاليومطوالأشياءيشتريولاالمتاجر،

238E. Goldsmith, Le défi du XXIe siècle, Le rocher, l994, p.330.

237On trouvera une bibliographie exhaustive des rapports et livres parus sur le sujet depuis le fameux
rapport du Club de Rome, dans Andrea Masullo, « Il pianeta di tutti. Vivereneilimitiperchè la terra
abbia un futuro ». EMI, Bologne, 1998.
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إنفاقعلىقيودأييفرضلاجيدًاوالمدروسالمنشودالنموتخفيضإن.239للمجتمعالاقتصاديالنشاطفي

.dionysiaque240ديونيسوسيةحتىاحتفالية،حياةوإنتاجالمشاعر

خلاصة

كلأنالواضحومنالاقتصادي،الفكرتاريخفيالبيئيالسؤالوضعيةفحصعلىعملناالورقةهذهفي

للمجتمع.والاقتصاديةالاجتماعيةوالاهتماماتللوقتالعامللسياقوفقًاالسؤالبتحليلقامتمدرسة

تفشللمالماضي،القرنمنالستينياتمنذأنهوجدنافكرية،مدرسةبكلالخاصةالتحاليلشبكةخلالومن

تلوحآخراقتصادوعودبدأتبحيثالاقتصاديين،اهتماممركزفيالبيئيالسؤالوضعفيالبيئيةالاهتمامات

البيئيةالعدالةحيثآخرنموذجأجلمنالمخيلةمنالمفرطالاقتصاديالاستعمارإزالةمسألةإنهاالأفق،في

ودراسةالاجتماعي)،الجسديالتمثيل(أيللاقتصادالماديةالدراسةيشملاقتصادإنهالصلبة.النواةهي

الفكريدعوأنيجبللاقتصاد.المستدامةالبيئةودراسةالبيئية،بالإدارةوعلاقتهاالبيئةعلىالملكيةحقوق

libre-échange(التخصصاتالمتعددالحرالتبادلإلىالبيئيالاقتصادي multidisciplinaire(لتقوية

ضدالخضرالاقتصاديونيثورأنيجبكماالبيئيةللمسألةمقاربتهأساليبوتنويعالمفاهيميجهازه

السياسيللاقتصادالجديدالنموذجفيالتفكيرالعالم.تغريبيفسرهالذيالخيالوانتهاكالعقولاقتصادات

علىالسيطرةفيبالضرورةستستمرهلالندرةفيفصاعداالآنمنالتفكيريعيدأنيجبسيأتيالذي

الاجتماعيالسلامندرةلإدارةعلمًاالمهيمنالنموذجعنالبديلةالاقتصاديةالعلومتكونأنينبغيخيالنا؟

والصحي.والبيئي

240Serge Latouche, A bas le développement durable. Vive la décroissance conviviale,
http://www.quinoa.be/var/www/quinoa/www.quinoa.be/IMG/doc/LatoucheDecroissanceConviviale.d
oc

239 Hervé René Martin, La mondialisation racontée à ceux qui la subissent, Climats, 1999.
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The Limitation of Fundamental Rights and Liberties in International, Regional
and National law

ياتالحقوقتقييد والوطنيوالإقليميالدوليالقانونفيالأساسيةوالحر

(المغرب)عياضالقاضيجامعةالدستوري،القانونأستاذهشام،خلفادير

KHALFADIR Hicham, Professor of Constitutional Law – Cadi Ayad University
Marrakech- (Morocco(

Abstract

Once international conventions recognize fundamental rights and liberties, the issue
of the limits of fundamental rights and freedoms arises in accordance with the
requirements of maintaining public order and security. In this context, most
international and regional agreements rely on two techniques to achieve this
purpose: the first one is related to the adoption of a general clause which allow the
restriction of rights and liberties recognized by the agreements. The second
technique is based on the existence of an article that includes two elements: one of
them specifies the content of right or freedom, and the other specifies the motives
and reasons for limiting it. On the other hand, the constitutional recognition of rights
and liberties is the first step to ensure the respect of these moral norms, and at the
same time the basic reference to justify limiting fundamental rights and liberties in
the national contexts. For this reason, in order to achieve congruence between
international and national law, national constitutions are based on the same
approach followed by international and regional laws. Thus, some constitutions rely
on the technique of the general clause of limitation, and some other adopt the
technique of restriction included in the same article that defines the right or
freedom. This enables the compatibility between international and national law,
especially in terms of justifying the restriction of rights and freedoms at the national
levels in accordance with international considerations related to public security and
public order. In addition, international and national legal frameworks rely on the law
as the primary tool that allows the restriction of rights and liberties. However, the
power of states, according to the international and regional instruments, to restrict
rights and freedoms is not absolute, but rather it is restricted according to specific
conditions represented in not violating the essence of rights and liberties and the
necessity of justifying the restriction based on the principle of proportionality.
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Keywords: Rights and freedoms, public order, international law, constitution,
limitation

ملخص

بماوالحرياتالحقوقتقييدمسألةتبرزالأساسية،والحرياتبالحقوقالدوليةالاتفاقياتتعترفأنبمجرد
الاتفاقياتمعظمتعتمدالسياق،هذافيالعام.والأمنالنظامعلىالمحافظةمتطلباتوتحقيقيتوافق
عامبندباعتماديتعلقأولهماالغرض:هذالتحقيقاثنينأسلوبينعلىالإنسانلحقوقوالإقليميةالدولية
عنصرينتتضمنمادةوجودعلىفيقومثانيهماأماالاتفاقيات.بهاتعترفالتيوالحرياتالحقوقلتقييد
أوالحقمنتحدالتيوالأسبابالدوافعيحددوالآخرالحرية،أوالحقمضمونيحددأحدهمااثنين:
اعماللضمانالأولىالخطوةوالحرياتبالحقوقالدستوريالاعترافيشكلثانية،ناحيةومنالحرية.
السياقاتفيوالحرياتالحقوقلتقييدالأساسيالمرجعالوقتنفسوفيالاخلاقية،المعاييرهذهواحترام
الدساتيرتعتمدالوطني،والقانونالدوليالقانونبينالتطابقتحقيقأجلومنالسبب،لهذاالوطنية.
أسلوبعلىالدساتيربعضتعتمدهكذاوالإقليمية.الدوليةالقوانينتتبعهالذيالنهجنفسعلىالوطنية
بالحقتعترفالتيالمادةنفسفيالواردالتقييدأسلوبعلىالآخربعضهايعتمدحينفيللتقييد،العامالبند
علىوالوطنيةوالإقليميةالدوليةالقانونيةالأطرتعتمدذلك،إلىبالإضافةالتقييد.موضوعالحريةأو

تظلذلك،منالرغموعلىأنهإلاوالحريات،الحقوقبتقييدتسمحالتيالأساسيةالأداةباعتبارهالقانون
المعترفوالحرياتالحقوقبجوهرالمساسعدمفيتتمثلمحددةشروطوفقمقيدةبدورهاالدولسلطة
التناسب.ومبدأيتلائمبماالتقييدتبريروبضرورةبها،
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Introduction

Despite the fact that the most of international and regional conventions on human
rights recognize a set of fundamental rights and freedoms, one must be aware that
these conventions contain several dispositions which allow putting limitation on
these moral norms with the aim of achieving requirements related to public security,
public order and rights and freedoms of others.

Most of international, regional and national human rights regimes rely on two
techniques in order to limit basic rights and freedoms: the first technique is the
adoption of a general clause which allows putting limitation on rights and freedoms.
This is exactly the case with article 27 of the Universal Declaration on Human Rights
(UDHR). The second technique emerges in the International Covenant on Civil and
Political Rights (ICCPR) and the International Covenant on Social, Economic and
Cultural Rights (ICSECR) where their articles define the right/freedom, but at the
same time allow its restriction for several reasons.

On the other hand, the incorporation of international human rights standards into
the national legal system depends on the constitutional recognition of these
standards as defined by international and regional agreements. This means that the
way to limit rights and freedoms is also subject to the same approach adopted by
international and regional conventions. As a result, the majority of national
constitutions adopt the same approach as international agreements to limit basic
rights and freedoms. As a result, some constitutions adopt the technique of 'general
clause' adopted in the UDHR, and others follow the technique adopted in the ICCPR
and ICSECR.

Since this paper's title is "the limitation of fundamental rights on national and
international law", I'll shed light on the international and national legal provisions
that allow these restrictions to happen. So, this paper will be divided into two parts:
the first one discusses the idea of limitation of fundamental rights in international
law by analyzing international and regional conventions on human rights, notably the
international declaration for human rights, the international pact on civil and
political rights, the African Charter for Human and People's Rights, the European
Charter on Human Rights and the American Convention on Human Rights. The
second one shed lights on the national legal provisions that allow limiting
fundamental rights. In that case, the constitution is the main legal instrument which
permits the restriction of rights and liberties. For this reason, this paper discusses
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various techniques used by international and national legal framework to limit the
enjoyment of rights and freedoms, by using a comparative method.

I. Limitation of fundamental rights in International law.

By reading the dispositions contained in international and regional human rights
conventions, it turns out that the various conventions emphasize the possibility of
restricting rights and liberties by specifying the reasons justifying the restriction that
may be related to the law, public order, public security and rights and freedoms of
others.

1. The Universal Declaration for Human Rights.

The UDHR is a document containing a set of rights and freedoms; however, a quick
reading of the declaration shows that the various rights and freedoms stipulated
seem, at first glance, to be absolute and unrestricted. This is due to the fact that the
rights and liberties stipulated from Article 1 to article 28 do not include any
reference to the possibility of restricting or limiting rights and freedoms. However,
by reviewing Article 29 of the UDHR, it becomes clear that the possibility of limiting
rights and liberties becomes a reality, given that this article includes a general
clause restricting rights and liberties specified in the Declaration whenever it comes
to:

● The duties of the individual to the community.
● Limitations determined by the law in order to protect rights and freedoms of

others, the public order and the well-being of the democratic community.
● Preserving the principles stipulated in the UDHR (non-discrimination,

equality…).

In addition to article 29, there is a very important requirement mentioned in the
UDHR represented in article 30 which affirms that the interpretation of the UDHR
does not confer to any country or group the right to violate or to destroy the rights
and freedoms recognized by the UDHR which means that article 30 of the UDHR
cannot be read separately from chapter 29 of the UDHR. The reason for this
interdependence is due to the fact that reading Chapter 29 alone is understood as
establishing an authority that allows the restriction of rights and freedoms in
manner that may lead to the demolition or abolition of the rights or freedoms
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protected by the declaration. So it can be confirmed that chapter 30 of the UDHR
ensures a sort of limitation on the chapter 29 itself. And this means that rights and
freedoms could be restricted according to the article 29 only if the restrictions are in
accordance with the cases specified in the second paragraph of the article 29.

In order for the restrictions of rights and freedoms to be in accordance with the
article 30 of the UDHR, the essence of rights and freedoms guaranteed by the UDHR
must not be affected by restrictive measures. This means that the respect for the
essence of rights and freedoms is one of the basic requirements that must be taken
into account when setting restrictions on rights, and it is considered as "the limit of
limits" because it declares that every basic right is, to some extent, immune from
interference by certain parties.

Article 30 appears as a safety valve to the essence of rights and liberties since it
ensures somewhat "the misuse" of the requirement adopted by article 29 of the
UDHR. For this reason, the article 30 has been called "limits on tyrants". In
particular, it seeks to prevent "the misuse of power" from governments or any group
or person. The second point observed in the article 30 of the UDHR is that all rights
and freedoms protected by the Declaration are connected to each other and are
equally at the level of the application and protection.

It is clear that the UDHR determines a set of political, civil, economic, social and
cultural rights which, at the first stage, appear as absolute rights considering that
the articles which recognize them do not indicate the possibility of limiting or
restricting them. However, with reference to article 29 of the UDHR, the possibility
of imposing restrictions on the human rights and freedoms becomes very clear,
provided that the provisions of the article 30 of UDHR, which emphasize the
preservation of the essence of right and freedoms are respected.

2. The International Covenant on Civil and Political Rights(ICCPR)

In contrast to the UDHR, the ICCPR follows a different approach to allow for the
limitation of recognized rights and liberties. The aim of this approach is to identify
specific grounds for the restriction that are identified in the same article that
recognizes the right or freedom as is the case with article 17 of the ICCPR which
states that:
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"1. No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy,
family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honor and
reputation.

3. Everyone has the right to the protection of the law against such interference
or attacks"

This means that right for privacy is protected by the 1st paragraph of the article 17,
but regarding the second paragraph, the right for privacy could be subject to
restrictions if and only if the law allows these restrictions. These restrictions are
justified by the term of "…unlawful attacks on his honor and reputation" which
means that the lawful" interference with his privacy, family, home or
correspondence" is justified.

On the other hand, it is noticeable that the ICCPR adopts a second technique of
restricting fundamental rights and freedoms. For example, article 18recognizes "the
right to freedom of thought, conscience and religion", and affirms that "no one shall
be subject to coercion which would impair his freedom to have or to adopt a religion
or belief of his choice", but by reading the third paragraph of the article 18which
stipulates that "freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to
such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety,
order, health, or morals or the fundamental rights and freedoms of others".

The possibility of restricting the "freedom to manifest one's religion or beliefs" is
linked to respecting legal limits, maintaining public order, and protecting the rights
and freedoms of others. Thus, the article 18 has established a new approach to
restricting rights and freedoms by determining 5 justifications for allowing the
restriction of right and freedoms, which are represented in the protection 1) public
safety, 2) public order, 3) public health, 4) morals, and 5) rights and freedoms of
others.

In addition to these five determinants article 18 adds a new restriction, according to
the second paragraph of the article 19, the exercise of rights and liberties could be
subject to certain restrictions in order to protect "national security". The problem
here is that the notion of "national security" is very difficult to define in theory as it's
the case in practice, notably that it incorporates several other concepts such as:
political security, economic security, energy and resources security, cybersecurity,
human security and so on. Hence, not specifying these concepts makes their fields
of application undefined, which makes the door open for interpretation of the

—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ISSN: 2658-9346 www.arjil.org 119

http://www.arjil.org


Arab Journal of International Law (ARJIL) 4th Annual Issue, February 2024
الدوليللقانونالعربيالكتاب2024فبرايرالرابع،السنويالعدد

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—

concepts, which widens and expands the scope for restricting rights and freedoms.
However, the objective reading of these elements restricting rights and freedoms
does not make these elements an essential determinant of the restriction, as this is
due to the fact that these (national security, public order, public safety, …) are not
defined conceptually and semantically, which brings us to the idea of discretionary
authority, and therefore the possibility of interpretation and misuse of authority.

3. The International Covenant on Economic, Cultural and Social Rights
(ICESCR)

Although the ICECSR recognizes a set of economic, cultural and social rights that
generally pertain directly to individuals, unlike civil and political rights that affect
society as a whole, it does not impose (the ICECSR) restrictions on rights and
freedoms as the ICCPR does.

Excluding article 8 of the ICECSR which recognizes through the paragraph 1.a"the
right to form trade unions and to join it" and paragraph 1.d on "the right to strike"
which allows to put restrictions on these rights "prescribed by the law" in order to
protect "the interest of national security or public order or for the protection of the
rights and freedoms of others"241, the ICECSR does not impose any kind of
restrictions on the rights and freedoms protected. It is also noteworthy that the
ICESCR refers to the same reasons set out in the ICCPR that allow the restriction of
rights and freedoms.

One of the most significant examples relating to the requirements of the article 8 of
the ICECSR is the reservation made by the Government of Trinidad and Tobago
which states:

       "The Government of Trinidad and Tobago reserves the right to impose lawful and
or reasonable restrictions on the exercise of the aforementioned rights by personnel
engaged in essential services under the Industrial Relations Act or under any
Statute replacing same which has been passed in accordance with the provisions of
the Trinidad and Tobago Constitution."242

This reservation shows that the government of Trinidad and Tobago has the right to
impose restrictions whenever it concerns reasons other than those specified in

242 United Nations, Treaty Series, vol. 993, p. 3; depositary notification C.N.781.2001.TREATIES-6 of
5 October 2001 [Proposal of correction to the original of the Covenant and C.N.7.2002.TREATIES-1 of
3 January 2002 [Rectification of the original of the Covenant.
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-3&chapter=4#EndDec

241Paragraph 1.C of the Article 8 of the ICECSR.
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article 8 of the Covenant, or if the limitations are justified by any particular priority or
necessity prescribed by the law.

In addition to the basic conventions concerned with the protection of rights and
liberties, regional conventions, notably the African Charter, the European Convention
and the inter-American Convention play an important role in ensuring the protection
and restriction of the human rights.

II. Regional Human Rights Systems

Regional human rights regimes can be viewed as an extension of the international
declarations for human rights, these extensions are due to the contents contained in
these regional agreements in terms of the techniques used for recognizing rights
and freedoms and at the same time putting restriction on them.

1. African Charter on Human and People's Rights (ACHPR)

The ACHPR is inspired by the Universal Declaration of Human Rights and the two
international covenants. This conformity depends on the type of rights and freedoms
recognized by the African Charter, as well as on the techniques adopted to restrict
basic rights and freedoms. For example, the first paragraph of the article 12 of the
African Charter states that "every individual shall have the right to freedom of
movement and residence within the borders of a State provided he abides by the
law." The term of "law" mentioned in this paragraph is used to refer to various legal
grounds that could justify the restriction of the right to movement. This is confirmed
by the requirements of the second part of the second paragraph of article 12 which
states that "this right may only be subject to restrictions prescribed by law to
protect national security, public order, public health or morals".

Accordingly, the African Charter determines the grounds on which restrictions could
be justified whenever it concerns" national security", "public order", "health" or
"morals". For the restriction to be legitimate, it should be specified by "the law"
which is considered, one more time, as the main tool justifying the restriction of
rights and freedoms recognized by the African Charter. And if it comes to article 9
which states through its first paragraph that "every individual shall have the right to
receive information", the 2nd paragraph allows putting lawful restrictions. It
indicates that the right to receive information is not absolute, it is limited by the
different restrictions that could be determined by the law which is considered as the
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main and only tool that can justify restrictions on rights and freedoms recognized in
the African Charter.

On the other hand, the restrictions prescribed by the law in the African Charter and
other regional human rights regimes serve two purposes: the first one is to put limits
on the enjoyment of rights and freedoms in order to maintain public order, national
security and rights and freedoms of others. The second purpose is related to the
determination of the modalities of the enjoyment of rights and freedoms recognized
by the African Charter, as it is the case for the articles9243, 12244, 13245and so on. In
other words, the law plays a crucial role in order to ensure the reconciliation
between the necessities of maintaining public order and the enjoyment of rights and
liberties.

2. European Convention on Human Rights (ECHR)

The ECHR is very similar to the UDHR and the two international covenants, as well
as to the African Charter, as this is due to the type of rights and freedoms recognized
by the convention, as well as to the type of techniques adopted to restrict these
rights and freedoms, which are similar to the techniques adopted by the
international covenants and the African Charter.

For example, article 2 of the ECHR recognizes the right to life, stating that
"everyone's right to life shall be protected by law. No one shall be deprived of his life
intentionally save in the execution of a sentence of a court following his conviction of
a crime for which this penalty is provided by law". According to this paragraph the
expression of "everyone's right to life shall be protected by law" indicates that the
right to life is legally protected, but this legal protection does not mean that the right
to life is 100 percent absolute on the contrary it means that the right to life is
protected by what the law permits. For example, if it comes to "the use of force
which is no more than absolutely necessary", or to defend "any person from
unlawful violence", "to carry out a lawful arrest" or "to prevent the escape of a
person lawfully detained" or from an action taken lawfully for the purpose of
suppressing a riot or rebellion, the legal controls that protect the right to life become
constrained.

245"1. Every citizen shall have the right to participate freely in the government of his country, either
directly or through freely chosen representatives in accordance with the provisions of the law."

244"3. Every individual shall have the right, when persecuted, to seek and obtain asylum in other
countries in accordance with the law of those countries and international conventions".

243 "2.Every individual shall have the right to express and disseminate his opinions within the law".
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The second example is related to the article 5 of the ECHR which recognized the
"right to liberty and security" and assures its protection. But if it comes to a judicial
decision to detain a person for violating the laws, detention for failure to comply
with an order of a court or in order to secure the performance of any obligation
regulated by law, detention of minor under a legal decision for the purpose of
educational supervision or his arrest in order to bring him before the competent
judicial authority, legal detention to prevent the spread of contagious diseases, and
the lawful detention to prevent illegal immigration246, "the right to liberty and
security" can be suspended. Furthermore, the cases specified under article 5 of the
ECHR do not mean that the restriction in itself is absolute, but rather it is also
restricted by a set of controls (limits of limits), and therefore, for the restriction to be
valid, the detainee must enjoy a set of guarantees that are represented in the right
to be informed of the reasons for the arrest, bringing the detainee before the court in
as soon as possible, questioning the reasons for the arrest and claiming
compensation if the court decides that the arrest is illegal.

In addition to cases in which the judiciary may restrict recognized rights and
freedoms, the ECHR refers to a set of cases in which the restriction of fundamental
rights and freedoms can be invoked. Article 9 on "freedom of thought, conscience
and religion" allows putting restrictions whenever it comes to legal controls that are
necessary for a "democratic society", "maintaining public security and public order",
and "protecting rights and freedoms of others". The novelty here is that article 9 of
the ECHR adds new justifications for restricting rights and freedoms, as it refers to
the concept of "democratic society", a concept that the convention did not intend to
define. Therefore, if restricting rights and freedoms justified by protecting the
requirements of "democratic society" is contradictory, especially since a set of rights
and freedoms (such as freedom of thought, conscience, belied, and
demonstration…) are the basic pillars of democratic society, then, when is the
restriction of freedom of thought, conscience and religion necessary in a democratic
society?

Justifying restriction of the freedom of thought, conscience and religion is related to
what is "necessary in democratic society", considering that this concept relies on the
participation of citizens and ensuring an equal exercise of rights and freedoms
between them. This means that putting restrictions on the freedom of thought,

246Art 5 of the ECHR.
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conscience and religion is related to the issue of public demonstration of this
freedom, but the restriction is not valid unless stipulated by law, and only if it was
intended to protect public order and public security. It can be emphasized that
democracy has two limits: one is that it guarantees the enjoyment of rights and
freedoms in the face of public authorities. The second is that democracy could
appear as a limit on the full enjoyment of rights and freedoms especially when it
comes to protecting rights and freedoms of others and maintaining public order. On
the other hand, if it comes to article 10 of the ECHR which recognizes the "freedom
of expression", new justifications can be found for restricting freedom of expression
other than those approved in other articles.

If previous articles permit restricting rights and freedoms according to "restrictions
provided by law and are necessary in a democratic society in the interests of public
safety,… public order…", paragraph 2 of article 10refers to other reasons to justify
restricting freedom of expression related to "the interest of national security",
"territorial integrity or public safety", "the prevention of disorder or crime", "the
protection of the reputation or rights of others", "preventing the disclosure of
information received in confidence", or "for maintaining the authority and
impartiality of the judiciary".

It turns out that the reasons for restricting freedom of expression have been
expanded. And considering that the European Convention addresses the states
parties, it thus grants national governments the ability to restrict the freedom of
expression in connection with historical and political circumstances. These
circumstances constitute, according the European Court of Human Rights, the basis
for the legality of restricting freedom of expression. This means that rights and
freedoms cannot be restricted unless:

● The restriction is specified by the law,
● Protect one of the interest listed in article 10(2)
● Be necessary in a democratic society.

Moreover, to complete the legality of the restrictions, the restrictions must be
interpreted narrowly and their necessity must be convincingly demonstrated.

In addition to the requirements that allow limiting rights and freedoms recognized in
the ECHR, it is worthy to note that the ECHR contains a general clause relating to
"the limitation on use of restrictions on rights". This indicates that the European
Convention puts limits on the process of restricting fundamental rights and
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freedoms recognized by the Convention. The purpose of article 18 of the ECHR is to
prohibit "the misuse of power" as it is confirmed by the European Court247.In other
words, article 18 of the ECHR prohibits the contracting parties from restricting rights
and freedoms enshrined by the convention for purposes not prescribed by the
Convention itself248.Therefore, the ECHR allows the possibility of restricting
fundamental rights and freedoms only if it is compatible with the cases specified by
the Convention as it is the case for article 8which recognizes the "right to respect for
private and family life" and at the same time, allows, through its second paragraph,
restricting the right to respect for private and family life for purposes linked to "the
national security", "public safety", "economic well-being of the country", "the
prevention of disorder or crime", "the protection of health or morals", "the protection
of the rights and freedoms of others" and the preservation of "a democratic society".

These are the cases where fundamental rights and freedoms could be restricted
according to the ECHR. These cases are very similar to those determined by the
African Charter. However, it is clear that there is a deep difference at the level of the
practice and application of the requirements of the European Convention and the
African Charter, due to many reasons, most notably the issue of the rule of law and
strict control over law enforcers.

On the other hand, it is noticeable to say that individuals could exercise an oversight
on the measures adopted by the contracting parties according to article 34 related
to "individual applications" which allow to the European Court to receives complains
from any person (group on individuals, NGO…) "claiming to be the victim of a

248European Court of Human Rights (April 2022), Guide on Article 18 of the European Convention on
Human Rights: limitation on use of restrictions on Rights, P 5.
URL: https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_18_ENG.pdf

247 Paragraph number 156 of
156.  According to the settled case-law of the Court of Justice of the European Union, an act is
vitiated by misuse of power if it appears, on the basis of objective, relevant and consistent evidence,
to have been undertaken solely or mainly for an end other than that for which the power in question
was conferred (see, among many other authorities, judgment of the Court of Justice of the European
Communities of 13 November 1990 in FEDESA and Others, C-331/88, EU:C:1990:391, paragraph 24;
judgment of the Court of Justice of the European Union of 16 April 2013 in Spain and Italy v Council,
C-274/11 and C-295/11, EU:C:2013:240, paragraph 33; and judgment of the Court of Justice of the
European Union of 4 December 2013 in Commission v Council, C-111/10, EU:C:2013:785, paragraph
80).
For more expansion: European Court of Human Rights (November 2017), Case of Merabishvili v.
Georgia, application no. 725028/13, Strasbourg.
Document URL. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-178753
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violation by one of the high contracting parties of the rights set forth in the
Convention or the Protocols there to". This means that, in addition to the
dispositions of Article 18 that prevents the misuse of power, article 34 of the
European Convention guarantees individuals and everyone who has an interest to
defend their rights and freedoms before the European Court of Human Rights which
embodies a system of external legal protection of the rights and freedoms protected
by the Convention.

3. American Convention on Human Rights (ACHR)

Similar to other regional human rights regimes, the ACHR recognizes a set of rights
and freedoms ranging from civil and political rights (art.3, 4, 5, 6, 7) to economic,
social and cultural rights (art.26) which could be too subject to restrictions
prescribed, established and imposed by the law, as it is mentioned by article 30 of
the ACHR249.

In this context, the Inter-American Court of Human Rights has given an advisory
opinion regarding the term of "laws" provided for in article 30,where the court held
that the phrase law "in the context of a system of protection of human rights cannot
be separated from the nature and origin of this system…" which "…is in effect based
on the affirmation of the existence of certain inviolable attributes of the individual
that cannot be legitimately restricted through the exercise of governmental
power"250.

According to the Court, it is "essential that State actions affecting basic rights not be
left to the discretion of the government but, rather, that they be surrounded by a set
of guarantees designed to ensure that the inviolable attributes of the individual not
be impaired". Perhaps one of the most prominent of these guarantees, according to
the Court, lies in the fact that restrictions placed on rights and liberties are carried
out only in accordance with the law enacted by the legislator and provided that it
conforms to the charter of the land251.

251Ibid, para

250I-A Court HR, the Word "Laws" in Article 30 of the American Convention on Human Rights, Advisory
Opinion OC-6/86 of May, 1986, Series A, No. 6, para. 29, P .

249"the restrictions that, pursuant to this convention, may be placed on the enjoyment or exercise of
the rights or freedoms recognized herein may not be applied except in accordance with laws enacted
for reasons of general interest and in accordance with the purpose for which such restrictions have
been established"
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Also, it seems clear that Article 30 of the ACHR linked the notion of "laws" to the
notion of "the general interest" which is considered in this context as one of the
main raisons that allow restricting rights and freedoms protected by the American
Convention.

According to the Inter-American Court, the term of "general interest" refers to "the
general welfare" which in turn indicates that rights and freedoms can only be
restricted to achieve the general interest and general welfare of society which are
considered, according to the Court, as an essential part of public order since the aim
is to ensure proportionality between the enjoyment of rights and freedoms and the
preservation of public interests252.

III. The Constitutional Basis for Restricting Rights and Liberties.

The constitution is the main instrument which ensures the integration of
international human rights standards into national legal systems, the main
legal-political framework which defines and regulates the competencies of public
authorities, it is considered as a safety valve for fundamental rights and freedoms
since it combines between authority and freedom.

In this context, the combination between authority and freedom should be
understood as relative, especially if we took into consideration that security aspect
is given priority over human rights aspects, as is the case in normal situations, or
when it comes to anti-terrorism measures, or if it comes to a state of
exception/emergency where security concerns impose themselves strongly.

In normal circumstances, the relation between human rights norms and security
issues is organized through the second title of the Moroccan constitution titled
"Fundamental Rights and Freedoms" which recognized a set of rights and freedoms
for the individuals and groups, and enables the parliament, through article 71 of the
constitution, to redefine the scope of the enjoyment of these rights and freedoms in
order to ensure public security and maintain public order. In other words, through
these constitutional provisions mentioned above, the constitution recognizes many
international human rights norms, and in order to maintain public order and national
security, the Moroccan constitution, through its 71 article, enables the parliament to
reconcile the enjoyment of rights and freedoms and the protection of national
interest (public order, national security…).

252Ibid, para. 29, P 33.
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On the other hand, the Turkish constitution and the Tunisian constitution differ from
Moroccan constitution in terms of the techniques adopted in order to put restriction
on rights and freedoms. So unlike the Moroccan constitution, both of the Tunisian
and Turkish constitutions include a general clause allowing the restriction of
fundamental rights and freedoms253. The technique used in the Turkish and Tunisian
constitution is similar to the technique adopted in the Universal Declaration on
Human Rights, unlike the Moroccan constitution which follows the techniques
adopted in the two International Covenants, since the latter doesn't include any
clause that explicitly authorizes the restriction of human rights standards.

But instead, the constitutional legislator deliberately used constitutional language
that could implicitly allow to restrict rights and freedoms where many articles of the
Moroccan constitution refer to the law as a tool that allows restricting rights and
freedoms, as is the case with the ICCPR, which also refers to the law as a tool for
restricting rights and liberties.

Thus, the constitution recognized rights and liberties specified in the international
agreements ratified by Morocco, while defining them and determining their scope is
an exclusive competence entrusted to Parliament according to article 71 of the
2011 Constitution. But the question here is related to the extent to which the
legislative branch defines "the basic guarantees" granted to citizens in order to
exercise their fundamental rights and liberties stipulated in the constitution", given
that the 2011 constitution retained the expression existing in the 1962 constitution,
which states that "the law is competent, in addition to the articles explicitly assigned
to him in other chapters of the constitution, by legislation in (fields)of … the

253

● Article 13 of the Turkish constitution of 2017
"Fundamental rights and freedoms may be restricted only by law and in conformity with the reasons
mentioned in the relevant articles of the Constitution without infringing upon their essence. These
restrictions shall not be contrary to the letter and spirit of the Constitution and the requirements of
the democratic order of the society and the secular republic and the principle of proportionality."
● Article 55 of the Tunisian constitution of 2022:
"No restrictions shall be placed on the rights and freedoms guaranteed by this Constitution except by
virtue of a law and for the necessity of national defense, public security, public health, protection of
the rights of others or public morals. These restrictions must not affect the essence of the rights and
freedoms guaranteed in this Constitution, and they must be justified by their objectives and
compatible with their motives. No revision may prejudice the gains of human rights and freedoms
guaranteed in this Constitution. All judicial bodies must protect these rights and freedoms from any
violation."
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fundamental rights and liberties stipulated in the preamble and in other chapters of
this constitution".

This formula means that "imposing any new restrictions on the rights and liberties of
citizens" is one of the main competences entrusted to the law, provided that this
includes specifying basic guarantees to exercise civil, political, social, cultural and
economic rights and liberties, and at the same time set restrictions and limitations
on their exercise. This means that guarantees and limits cannot be separated,
especially since 'the limits imposed on some liberties may become a set of
guarantees that enable the exercise of other liberties'. In other words, if article 71
allows Parliament to legislate in areas related to1) Fundamental rights and liberties
stipulated in the Constitution, 2) the criminal procedure code, and 3) the system of
crimes and penalties, it means that parliament has full authority to guarantee
through the legislation process a certain margin to enjoy rights and freedoms and at
the same time restrict them.

It is clear enough that the enjoyment of rights and freedoms is determined by the
law, not the constitution despite the fact that the constitution determines rights and
freedoms. However, the function provided by the law, especially criminal law and
criminal procedure law, lies in defining the requirement for maintaining public order
and security, as well as ensuring a margin of freedom to enjoy rights and freedoms
recognized by the constitution under other laws such as the civil and political
freedoms laws. Basically, the legislative process enables achieving the necessary
balance between the requirements of maintaining public order, protecting basic
rights and freedoms and imposing penalties whenever the limits established by the
laws are exceeded.

On the other hand, the legislative seeking the reconciliation between public order
and rights and freedoms leads to the redefinition of constitutional rights and
liberties. This means that the legislator has full authority to restore defining
constitutional rights and freedoms in order to achieve the requirements of
maintaining "public order", "public health", "national security", and "protecting rights
and liberties of others"…, by relying on legal rules that have a constitutional value
such as "organic laws" or other legal rules that have no constitutional value. This can
be confirmed by various texts organizing rights and freedoms, which are applied
instead of the application of the constitution, as is the case with criminal law, or the
criminal procedure law, or the law related to civil and political liberties. This means
that the content of the constitutionally declared right or freedom is overruled in
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favor of the content of the right/freedom stipulated by the law issued by Parliament,
as clearly shown in Chapter 2 of section 1 entitled "Rights and Freedoms protected
by the Constitution". Although the constitution recognizes a set of rights and
freedoms as they are internationally recognized, it contains phrases in many of its
chapters that recognize rights and freedoms, as is the case with the ICCPR, where
these expressions allow the possibility of restricting rights and freedoms, or rather
redefining them. By using phrases such as "the law protects these rights",
"according to the law", "in accordance with the law", or "except as provided by law",
the constitutional legislator refers to the competencies that the ordinary legislator is
acquainted with, and which are framed by Chapter 71 of the constitution, which
states that:

"the law, in addition to the articles expressly assigned to it in other chapters of the
Constitution, is competent to legislate (in set of) fields including "the basic rights
and liberties stipulated in the preamble and in other chapter of the constitution".

This expression represents the constitutional and legal basis that permits the
restriction of rights and liberties, and it is similar to those expressions adopted in
international and regional regimes to restrict human rights with the aim of
maintaining public order.

Conclusion

Although human rights standards are determined at the international level by
international conventions, and at the national level they are recognized by the
constitutional framework, their activation in principle is subject to the national laws
of the sovereign states that are committed to implementing and respecting human
rights standards while at the same time achieving the requirement related to the
maintenance of public order and national security.

This is where the role of law emerges as a regulator and determinant of the
relationship between security and freedoms, as it is through the process of enacting
the law entrusted to Parliament, which bears the burden of achieving the desired
balance between respect for human rights and fundamental freedoms and achieving
the requirements for maintaining public order, public health, morals, protecting
rights and freedoms of others, public safety and national security. As indicated in
international and regional conventions and many national constitutions, notably the
Moroccan constitution, the law is considered one of the central, if not the only tool
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for restricting fundamental rights and freedoms in the context of maintaining public
order.

In contrast, the restrictions of rights and freedoms is also not absolute, but rather is
restricted by basic conditions approved by international and regional agreements,
which stipulate not to prejudice the essence of protected rights and freedoms and
the necessity of justifying the restriction imposed on it. Thus, international and
regional conventions recognize an authority opposite to the authority of restriction
applied to rights and liberties. While some constitutions refer to such anti-restrictive
authority, such as the Turkish constitution, the Moroccan constitution does not
recognize such authority which raises multiple questions regarding parliamentary
work at the level of drafting legislations that seek to implement rights and liberties
and at the same time restricting them, taking into account the constitutional review
procedure for laws that raise a set of problems or the constitutional mechanism
related to defending the unconstitutionality of laws that allow individuals indirect
access to the Constitutional Court to argue that one of the laws is contrary to the
constitution and therefore violates one of the fundamental rights/freedoms.
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The Monarchy and the Evolution of Multi-partism in Morocco

المغربفيالحزبيةالتعدديةوتطورالملكية

(المغرب)وجدةوالتكوين،التربيةلمهنالجهويالمركزحالي،أحمد

Ahmed Hali, Centre for the professions of Education and Training-Oujda, (Morocco)

Abstract

Multi-partism is a key pillar of modern democracy, and it serves as a foundation for
distinguishing democratic countries from dictatorial ones, which prefer the
one-party system. Nonetheless, despite Morocco’s adoption of multi-partism in its
first constitution in 1962, Moroccan political parties had a contentious relationship
with the monarchy. The goal of this study is to investigate the nature of that
relationship, the strategies employed by the monarchy in its fight against the
parties, as well as the impact of this conflict on parties, democracy, and Moroccan
society. Using a descriptive and analytical approach, we arrived at three main
conclusions: the first one is that the monarchy’s post-independence political system
is more akin to a one-party system, or to what is known as de facto one-party state,
in which the dominant system allows for multi-partism but existing practices or the
balance of political power effectively prevents the opposition from gaining power.
The second conclusion is that the monarchy enjoys extensive religious and political
powers under all constitutions, including the 2011 constitution. As a result, the rest
of political institutions, including parties, the parliament, and the government, are
reduced to playing no more than supportive roles. The third conclusion is that
transitioning from executive to parliamentary monarchy is the only way to restore
the parties’ true roles and elect a government that truly meets people’s aspirations
and that can be held accountable if it fails to meet its obligations.

Key words: multi-partism, democracy, monarchy, parties.
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ملخص

لتمييزالأساسبمثابةأيضاوهيالحديثة،الديمقراطياتفيأساسيةركيزةبمثابةالحزبيةالتعدديةتعتبر
يةالدولعنالديمقراطيةالدول منالرغموعلىذلك،ومعالواحد.الحزبنظامتفضلالتيالديكتاتور
المغربيةالسياسيةالأحزابعلاقةأنإلا،1962لسنةالأولدستورهفيالسياسيةللتعدديةالمغرباعتماد
الاستراتيجياتوعلىالعلاقة،تلكطبيعةعلىالتعرفإلىالدراسةهذهتهدفللجدل.مثيرةكانتبالملكية
ثلاثةإلىتوصلناوالتحليلي،الوصفيالمنهجوباستخدامالأحزاب.تلكمعصراعهافيالملكيةاستخدمتهاالتي

الحزبنظامإلىيكونماأقربكانالاستقلالبعدالملكيالسياسيالنظامأنهيالأولىرئيسية:استنتاجات
بالتعدديةالمهيمنالنظامفيهيسمحالذيالواقع،الأمربحكمالواحدالحزببدولةيعرفماأوالواحد،
السلطة.إلىالوصولمنفعلياًالمعارضةتمنعالسياسيةالقوىتوازنأوالقائمةالممارساتلكنالحزبية،
فيبماالدساتير،جميعبموجبواسعةوسياسيةدينيةبسلطاتيتمتعالملكيالنظامأنهوالثانيالاستنتاج

والحكومة،والبرلمانالأحزابذلكفيبماالسياسية،المؤسساتبقيةفإنلذلك،ونتيجة.2011دستورذلك
كثرتلعبتعدلم هوالبرلمانيةالملكيةإلىالتنفيذيةالملكيةمنالانتقالأنهوالثالثالاستنتاجداعمة.أدوارمنأ

ويمكنحقاً،الشعبتطلعاتتلبيحكومةوانتخابللأحزابالحقيقيةالأدوارلاستعادةالوحيدالسبيل
بالتزاماتها.الوفاءفيفشلتإذامساءلتها

الأحزاب.الملكية،الديمقراطية،الحزبية،التعددية:المفتاحيةالكلمات
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Introduction:

Following its independence in 1956, Morocco was declared a constitutional
monarchy, with multi-partism as the rule, as evidenced by its first constitution of
1962. Indeed, the one-party system is expressly prohibited by Article 3 of the
constitution. Since then, numerous political parties with ideologies ranging from the
far-left to the far-right (espousing islamist, liberal, socialist …ideology) have seen
the light. However, while Morocco adopted multi-partism as a path to democracy, it
is unclear how much it contributed to the establishment of democracy in Morocco.

Despite Hassan II’s recognition of the importance of multi-partism and
political parties and their role in democracies254, Moroccan political life has been
marked by constant conflict between parties and the monarchy in order to
monopolize power. As we will see in the first part of this article, the monarchy used
every available means to win this conflict and subjugate the parties to its will,
including the establishment of a legal framework capable of controlling the work
and roles of parties in the Moroccan political life, the falsification of the electoral
process, the formation of administrative parties whenever the monarchy felt things
were slipping out of its control, etc. This, of course, posed significant challenges for
these parties, forcing them to adapt to those challenges by making new concessions
in favor of the monarchy, which forced them go through three basic stages as we will
see in the second part of this article.

I- The Legal Framework of Political Parties in Morocco

Political parties are defined according to article 2 of the organic law 29.11
relating to political parties as, “a permanent political organization…which
contributes to expressing the will of the electorate and participates in the exercise
of power, on the basis of pluralism and alternation, through democratic means, and
within the scope of constitutional institutions”. This definition does not differ very
much from the previous legal text n° 36-04 in its articles 1 and 2 which assigned the
political parties the main role of managing public affairs as well as the organization
and representation of citizens. According to the same articles, parties also
contribute to the political education of citizens and their participation in public life,

254 -HASSAN II, Mémoires d’un Roi, entretiens avec Eric Laurent, éd. Plon, 1993, p. 62.
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as well as the training of elites capable of taking on public responsibilities and the
advancement of the political field.

In fact, political parties can only participate in the exercise of power255, according
to the aforementioned organic law 29.11. This is in contrast to the definition of
political parties in western liberal democracies which assigns political parties the
primary role of gaining and exercising power in order to implement specific policies.
This is the most salient feature of political parties which allows them to be
distinguished from other organization such as lobby groups, whose role is to
influence and press those in power in order to achieve their own objectives.

Despite the fact that organic law 29.11 assigns political parties the role of
participating in the exercise of power, the legal framework within which these
parties are supposed to operate remains a significant challenge for political parties
on at least two levels: the first level concerns the formation of political parties (1),
and the second concerns the issue of sanctions imposed against political parties (2).

1. The formation of political parties

Political parties are an essential component of democratic systems, but their
formation in Morocco is subject to some ambiguity. According to article 4 of the
organic law 29.11, political parties should not be founded on religious, linguistic,
ethnic or regional grounds, or on any other basis that is discriminatory or violates
human rights. Furthermore, any party formation that undermines the Muslim religion,
the monarchical regime, the constitutional principles, the democratic foundations or
the national unity or the territorial integrity of the Kingdom is prohibited.256

The requirements cited above are in fact vague, imprecise, allowing for
various interpretations and, as a result, arbitrariness. Political parties, for example, are
not permitted to be founded on religious grounds, despite the fact that Islam is the
official religion of the State257. In reality, the religious neutrality has never existed in
Morocco and the monarchical regime has always used religion to establish its

257 - Article 3 of the 2011 Constitution.

256 - These same conditions can be found in Article 7 of the 2011 Constitution.

255 - This article is in compliance with article 7 of the 2011 constitution which makes provision for
political participation of the parties.
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legitimacy, because the King, according to article 41 of the 2011 constitution, is the
commander of the faithful, the protector of faith and religion, and the guarantor of
religious freedom. According to the same article, the king exercises religious powers
related to the Emirate of the faithful, which are exclusively conferred on him by the
constitution, by dahirs. The same is true of the concept of territorial integrity which
appears to contradict the advanced regionalization project aimed at finding a political
and constitutional solution to the Sahara issue. As a result, any party advocating
advanced regionalization based on the grant of not only administrative and financial
powers, but also legislative and even constitutional powers may be accused of
pursuing secessionist agendas.

According to article 5 of the above mentioned law, all founding members of
political parties must be Moroccan citizens and have a minimum age of 18 years old.
They must also be registered on voters lists and enjoy their civic and political rights.
The same article stipulates that the founding members must not be invested with a
political responsibility in another state of which they bear the nationality.

Once these conditions are met, the founding members of a political party
must submit to the ministry of interior a dossier containing the party’s declaration of
formation and the legalized signatures of three founding members. The dossier must
also include three copies of the party’s draft statutes and program, as well as written
commitments to hold the constitutive congress in the form of individual
declarations258 from at least 300 founding members.

The same article 5 of the law 29.11states that the founding members must be
distributed based on their actual residence in at least two-thirds of the regions of the
kingdom, without their number per region being less than 5% of the minimum of
founding members required by law.

258 -According to article 5 of the organic law 29-11, the individual declaration must indicate the first
and last name, nationality, date of birth and domicile, and a copy of the national identity card as well
as the certificate of registration on the general electoral lists of the founding members.
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If the dossier submitted by the founding members is accepted259 by the
ministry of interior, the party’s constitutive congress must be held at most within
one year of the ministry’s acceptance notice.

The holding of what is referred to as the constitutive congress in article 9 of
the same law is the second critical stage in the formation of political parties.260

According to article 11, the holding of the constitutive congress is still subject to a
number of conditions, including:
- As previously stated, the congress must include at least 1000 delegates

distributed according to their actual residence in at least two-thirds of the
Kingdom’s regions.

- The constitutive congress must approve the party’s statutes and program, as well
as its governing bodies.

- Within six months of its legal constitution, the political party must adopt its internal
regulation which must be filed in three copies with the Ministry of Interior.

As stated by article 13, the party is considered legally formed 30 days after the
holding of the constitutive congress. However, the ministry of interior may request that
the president of the administrative court of Rabat, as the judge of expedited matters,
order a halt to all party activity as a precautionary measure until a decision on the
request for annulment of the party constitution is reached. The administrative court of
Rabat then rules on the request within 48 hours, and the order is immediately
enforceable.

Any regional, prefectural or local party section must be declared to the competent
local administrative authority within 30 days of its formation. (Article 16) The
declaration must include the leaders’ first and last names, dates and places of birth,

260 - The holding of the constitutive congress, according to article 10, must be preceded by a
declaration that is deposited with the Ministry of Interior at least 72 hours in advance. Furthermore,
the declaration must be signed by at least two of the founding members.

259 - if the formalities for the constitution of a party do not comply with the law, the ministry of
interior requests that the administrative court of Rabat reject the party’s declaration of constitution
within 60 days of dossier’s submission to the ministry of interior. In such case, the administrative
court must rule on the request within 15 days of it being registered with the tribunal’s registry. In the
event of an appeal, the competent court must rule within 15 days from the date of its referral to it.
(Article 7)
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occupations, and addresses, as well as certified copies of their national identification
cards. Any change in the party’s regional, prefectural or local structures of the party,
according to the same article, must be declared in accordance with the
aforementioned procedures.

As illustrated above, the registration of political parties in Morocco is more than a
formality; it is a necessary step in the existence of political parties. In fact, the
registration procedure entails not only the submission of the registration dossier, but
also the individual declaration of at least 300 members, including their names, dates
of birth and places of residence, a copy of the national identity card, profession, and
the distribution of the members in at least two-thirds of the regions of the Kingdom.
This is in addition to the requirements for the holding of the constitutive congress and
the requirements for party internal organization. The organic law’s detailed approach
to the formation of political parties is likely to limit the scope of freedom of
association.

Based on the aforementioned constraints, it‘s clear that the ministry of interior
plays a significant role in the formation of political parties. In fact, the formation of
political parties is subject to prior Ministry of Interior approval. This same ministry is
also the appropriate state body to decide whether to seize the judicial body on the
issue of political party prohibition. As a result, the Ministry of Interior has the final say
on whether a political party is allowed or not. In a country ruled by an authoritarian
regime, such as Morocco, the question of how far the judicial authority can go in
deciding whether or not to prohibit a party remains unanswered.

As it is clear from the articles above, the bodies empowered to take the kind of
measures regarding the issue of prohibition and dissolution of parties are not under
the jurisdiction of the judicial authorities. This means that these matters are not dealt
with directly by the court; thus, the intervention of the Ministry of Interior may be
motivated by purely political considerations. The fate of political parties is kept under
the control of executive or administrative authorities, the impartiality of which is
frequently called into question. In many states, however, the registration as well as
the dissolution of a political party should the sole prerogative of the constitutional
court.
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2. The Sanctions Imposed against Political Parties

Political parties face two types of sanctions under Organic Law 29.11. The first is
about political parties being suspended, while the second is about them being
dissolved. Suspension occurs most frequently when the deliberative organs of a
political party make a decision, enact a measure, or call for an action that jeopardizes
public order. In such a case, the governmental authority responsible for the interior
requests that the summary judge of Rabat’s administrative court order the suspension
of the party as well as the temporary closure of its premises, according to article 60.
The judge has 48 hours to rule on the request, and the order is immediately
enforceable.

According to article 62, the suspension can also be triggered by the government
authority in charge of the interior in the event of non- procurement of requested
documents or non-compliance with the organic law’s procedures and deadlines. The
suspension can only take place after the political party’s period of time to regularize
its situation has expired.

The party’s premises must be suspended and temporarily closed for a period of no
less than one month and no more than four months. If this period of time is not
prorogued and no request for the political party’s dissolution is made, the latter can
reclaim all of its rights.

According to article 68 of the organic law, the second type of sanction imposed on
parties is their dissolution by the administrative court of Rabat. This latter specifies
the circumstances in which political parties may be prohibited. The dissolution is
directed at parties who pursue specific objectives or engage in specific behaviors.
These behaviors include:
- inciting armed street demonstrations;
- The party’s military or paramilitary organization;
- The existence of combat groups or private armed militias;
- Attempts to seize power by force;
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- Undermining the Muslim religion, monarchical regime, constitutional principles,
democratic foundations, or the kingdom’s national unity and territorial integrity.

As in the case of suspension, the Rabat administrative court may, as a
precautionary measure, order the closure of a party’s premises as well as a prohibition
on its members meeting. The court rules on the request for dissolution of the party
within 48 hours, and the order is immediately enforceable.

The circumstances surrounding the issue of party sanctions, as well as the
formation of political parties, clearly show that the Ministry of Interior, in fact, initiates
the first steps in the process of those two sanctions, with the judge intervening only
later.

The legal obstacles imposed on Moroccan political parties appear to have rendered
the multi-partism principle, which Morocco adopted in its first constitution in 1962,
meaningless. These impediments are, in fact, a microcosm of the conflictive
relationships that have characterized the relationship between political parties and
the monarchical regime since independence. In the following paragraphs, we’ll try to
shed some light on this.

II- The Relationship of Political Parties with the Hegemonic Supremacy of
the Monarchy

At the heart of the strained relationship between the monarchical regime and
political parties there were two opposing views on the nature of the political regime
that should prevail in post-independence Morocco. Most political parties, including
the National Union of Popular Forces, which had a strong and potentially decisive
presence in Moroccan political life alongside the Independence Party, advocated for
a purely parliamentary system, whereas the monarchy desired complete
monopolization of power, as stated by the King’s counselor at the time, Ahmed Reda
Guedira: “Since His Majesty the King’s return from exile, he has become more of an
arbiter than a leader. But he is the leader, and His Majesty is the ultimate power
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holder. He alone issues the orders, and the entire Moroccan community is obligated
to obey them. Why wouldn’t he use the power he has directly?”261

The disparity between these two competing visions sparked the conflict between
the political parties and the monarchy, which led to the monarchy’s eventual victory.
This forced the parties to make concession after concession, causing them to go
through three basic stages: The first being the stage of autonomy and rootedness in
society; the second being the stage of adaptability and concessions; and the third
being the decline of political parties.

1- The Stage of Autonomy and Rootedness

This period began immediately after independence and was marked by the
presence of powerful parties that opposed French colonialism, such as the Istiqlal
party and the Shura and Istiqlal party. In fact, the Istiqlal party, in particular,
established itself as the leader of the anti- French colonial struggle during the
liberation period, allowing it to become the dominant party with a strong popular
base while, on the other hand, presenting itself as the party that could play the role
of a leader in an independent state. Other parties, primarily leftist parties known as
the historical parties descendants of the national movement, such as the National
Union of Popular Forces, the Socialist Union of popular Forces, and others,
established parallel bodies affiliated with them, including unions, youth, women’s
and cultural associations, and formed a strong opposition to the monarchy, aided in
this by the communist regimes in power at the time.

Because the parties had a large base of militants, they dared challenge the
monarchy, which was viewed as a mere servant of the western imperialism,
particularly the United States of America. This naturally led to a schism between the
parties and the monarchy, particularly after the death of Mohamed the fifth, and the
accession of his son Hassan II to the throne in 1961.

During this period of autonomy and rootedness which lasted from
1956-1960, the monarchy was forced to make concessions and appoint the prime

261 - BENDOUROU, Omar, “Le régime politique marocain", éd. Dar Al Qalam (Fondation Konrad
Adenauer), 2000, p. 45.
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minister from its main rival, the Istiqlal Party. Thus, the Istiqlal party provided two
prime ministers in the first four Moroccan governments.262 However, from 1960 to
1963, King Mohamed V and His son Hassan II seized power and established
themselves the fifth, sixth, seventh and the eighth governments263. This event
marked a turning point in Morocco’s modern history, ushering in a long period of
political party subjugation.

The overthrow of Abdullah Ibrahim’s government in 1960, and the personal
presidency of Hassan II, the crown prince at the time, of the following government
was considered by many political parties to be a complete coup d’état. This is what
led Mehdi Benbarka to make the following remarks about that event, “we must
admit, however, that we were unable to prevent the coup d’état of May 1960, which
ended the last manifestations of popular participation in power. Nonetheless, in
some ways, it was popular pressure that forced the monarchical regime, based on
arbitrariness and coercion, to remove his mask and reveal himself as he truly
was.264”

In fact, Hassan II attempted by all possible means to monopolize the power
in his hands and the best way to do so was through repression of political
opponents. The repression mostly took the form of waves of arbitrary mass
detentions and torture as well as the silencing of opponents through unfair trials. At
times, the monarchy even resorted to the use of disproportionate means such as
orchestrating “disappearances” of political opponents, and even murders, as in the
case of Mehdi Ben Barka.

The failed coups d’état of 1971 and 1972 brought with them a new level of
repression carried out by state agents. Those waves of repression were preceded by

264 - BENBARAKA, Mehdi, Option révolutionnaire au Maroc. Rapport au secrétariat de l’UNFP, 1ermai
1962, p. 17.

263 - In fact, fearing that the monarchy’s achievements would be called into question following the
overthrow of Abdullah Ibrahim’s government, King Mohamed V formed a new government and led it
personally from May 27, 1960 to May 16, 1961. This was the case with Hassan II until November 11,
1967.

262 - These were Ahmed Balafrej (1958), and Abdallah Ibrahim (1958-1960). The prime minister who
presided over the first two Moroccan governments was Bekkai Ben M’Barel lahbil (1956- 1958) who
was not affiliated with any party.

—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ISSN: 2658-9346 www.arjil.org 143

http://www.arjil.org


Arab Journal of International Law (ARJIL) 4th Annual Issue, February 2024
الدوليللقانونالعربيالكتاب2024فبرايرالرابع،السنويالعدد

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—

major popular uprisings such as the March 23rd, 1965265, June 20th, 1981266 and
1984267 uprisings.

In this power struggle, the monarchy emerged as the victor of a ferocious
political battle with political parties. The Monarchy was able to establish itself as the
true holder of power, with effective control over all legislative, executive, and judicial
powers.

The king declared himself as commander of the believers [Amir Al
Mouminine], and this new title bestowed vast powers on him. Indeed, under article
19 of the constitution of 1962, the king was described as “the supreme
representative of the nation and the symbol of its unity. He shall be the guarantor of
perpetuity and continuity of the state. As defender of the faith, he shall ensure
respect for the constitution. He shall be the protector of the rights and liberties of
the citizens, social groups, and organizations. The king shall be the guarantor of the
independence of the nation and territorial integrity of the kingdom within its
legitimate borders.” This article which some have referred to as an implicit
constitution within the constitution268 remained unchanged even in the
2011constitution. However, the change was relatively minor because, whereas the
king’s person was considered sacred269 in previous constitutions; the 2011
constitution stated that his person is inviolable and deserves respect.

269- See article 23 which is the same throughout the six constitutions that Morocco has adopted until
now.

268 - Rémy Leveau, Le Fellah Marocain, Défenseur du Trône, Paris, Presse de la Fondation Nationale
des Sciences Politiques, 1985, 2e éd.

267 - The uprising of 1984 was dubbed “Intifada of Bread and Dignity.“ On January 25, 1984, then-
Prime Minister Karim Al Amrani stated, that “the number of deaths at the national level is 29 dead
and 114 wounded,” while other sources, such as “El Periodico de Catalunya” estimated the death toll
at 400 dead in its January 26, 1984 issue.

266 - The uprising occured after the labor union “the Democratic Union of Labor,” which is affiliated
with the Socialist Union of Popular Forces, called for a general strike in response to rising food prices,
especially bread. As a result, the army was ordered to occupy the streets and control the protests.
Consequently, over 600 people were killed, and many more are still missing , particularly in
Casablanca. Those killed were later on sarcastically referred to as “martyrs of bread” by Driss Basry,
the then interior- minister. In addition to the harsh sentences issued by the judiciary against the
militants, a large number of party news papers were shut down.

265 - The army’s intervention in major cities such as Casablanca resulted in 1500 deaths and
thousands of arrests during the 1965 uprising.
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The Monarchy derives the majority of its legitimacy from the Bayaa (pledge of
allegiance). The pledge of allegiance is a yearly ceremony in which thousands of
dignitaries and senior officials must bow and swear allegiance to the king. The
pledge of allegiance and the title of Amir Al Mouminine confer spiritual and temporal
powers on the king. That is why, according to the late King Hassan II, the separation
of powers has nothing to do with the monarchy’s supreme authority. The separation
of powers only applies to the legislature, the government, and the judiciary270. As a
result, the king’s decisions take precedence over all other institutions, whether
political or religious.

The year 1960 marked the triumph of the monarchy over political parties,
heralding the beginning of a new era for these latter. As political parties declined
and became marginalized, they recognized the need to shift from a confrontational
strategy to one of adaptability and concessions.

2- The Stage of Adaptability and Concessions

The acceptance of political parties to participate in political life under the
conditions set by the 1962 constitution demonstrates adaptability to the new reality.
Article 24 of the 1962 constitution grants the king the right to appoint the prime
minister and cabinet ministers. Likewise, he has the authority to terminate their
functions on his own initiative. According to articles 25, 26, 27 and 29, state that the
king presides over the council of ministers, promulgates the law, dissolves the
House of Representatives, and exercises regulatory powers in areas expressly
reserved for him by the constitution.

Given the extent of the powers granted to the king by the 1962 constitution,
political parties were compelled to participate in various governments despite a lack
of constitutional means. Indeed, the fact that the king, for example, appoints the
prime minister from the party that did not receive the majority of votes, strips the
electoral process of all content and meaning. To this must be added the reduced
sphere of powers granted to the Prime Minister compared to those granted to the
King. Furthermore, the king’s ability to cede all ministerial positions, with the

270 - Speech by King Hassan II in 1978.
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exception of so-called sovereign ministries such as the Ministry of the Interior, of
foreign affairs, and the Ministry of Justice could only deprive the Prime Minister of
the necessary means to carry out his policy. All of this amounts to saying that the
king was the only one who truly ruled the country.271

As if that was not enough, the king employed additional strategies to further
weaken political parties. Among these were two instruments used by the monarchy
that had a significant impact on political parties. One has to do with electoral
engineering, while the other has to do with the formation of so-called
“administrative parties”.272

After the electoral process was dominated by fraud for the majority of Hassan
II’s reign, it was replaced by control over the division of constituency boundaries.
This has proven to be an effective and preventive measure against any party that has
the potential to become a major and dominant political force273. The Ministry of the
Interior, for example, employed a strategy that involved increasing the number of
constituencies while decreasing the number of seats per constituency, making it
difficult for a party to win a second seat in the same constituency. Even better, the
organic law 21. 04 which governed the elections of September 8, 2021 has radically
altered the distribution of electoral seats. While the seats were formerly divided
based on genuine electoral votes, the aforementioned law now divides them based
on individuals who are registered to vote. This would make it possible for even small

273 - Indeed, as Mohamed Nabih points out, “majority rule is always avoided as a result of the
weakening of the dominant party and the nature of suffrage.” Mohamed Nabih, Du Grand Vizir au
Chef du Gouvernement, Konrad- Adenauer-Stiftung e . V., Bureau du Maroc, 2017, p. 93.

272 - The “administrative” parties are parties that are created from the ground up by the monarchical
regime in order to compete with parties that have a large popular base. In contrast to “national”
parties, it is made up of notables, businessmen, and stakeholders. The formation of these parties
began with the formation of the Front for the Defense of Constitutional Institutions, followed by the
National Rally of Independents, Authenticity and Modernity party, and so on. Between 1963 and
1993, the monarchy helped the “administrative” parties win every election; and after reaching an
agreement with the “national” parties affiliated with what were known as the “democratic bloc” in
1996, the monarchy stopped creating “administrative” parties because there was no need for them.
However, after observing the popularity of the Justice and Development Party among society, and the
inability of ancient “administrative” parties to compete with the party, the monarchy established a
new “administrative” party called the Authenticity and Modernity Party, led by the King close friend
Fouad Ali El Himma.

271 - This continues to be the case today with the 2011 constitution. In fact, the king continues to
benefit from the same exorbitant powers as in the previous constitutions.
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parties to gain a seat in parliament, exacerbating the balkanization of the political
scene even further than it has already been.

The organic law 21. 04 even excelled in inventing the so-called electoral
quotient, whose main goal was to solve the long-standing problem of election
boycotts, which had plagued the Moroccan political system. Furthermore, the new
law eliminated 3 percent electoral threshold required for the division of electoral
seats.

As previously demonstrated, electoral engineering does not result in a strong
political formation capable of enacting its vision of necessary reforms. As a result,
parties are forced to form fragile alliances that could disintegrate at any time.274 This
makes it unlikely that citizens will be able to hold accountable parties who fail to
fulfill their obligations as outlined in their electoral programs.

In addition to the aforementioned challenges, political parties had to adjust
to a new reality that included coexisting with another type of party known as
“administrative parties”. The formation of so-called “administrative parties” was
another method of exerting control over the political scene and counterbalancing
the ambitions of opposing parties. The monarchy established its own political
parties and financially and politically supported them 275. The Popular Movement
Party (MP) was the first of these parties. It was created in 1957, shortly after
independence, and presided over by M. Aherdane. It was followed by the creation of
the Front for the Defense of the Constitutional Institutions (FDIC) by Hassan II in
1963, which was presided over by his adviser R. Guedira. Then, there was the
creation of the National Rally of Independents (RNI) in 1978 by the son-in-law of
King Hassan II A. Osmane, and was followed by the Constitutional Union Party,
founded by the then Prime Minister M. Bouabid in 1983. And more recently, F.A.
Himma, a senior advisor and close friend of Mohamed VI, founded the Authenticity
and Modernity Party (PAM) in 2008.

275 - For example, the Authenticity and Modernity Party benefited greatly from the fact that its
president is a close friend of the King during its election campaigns during the 2011 parliamentary
elections.

274 - This is exactly what happened in 2013, when the Party for Justice and Development lost its
parliamentary majority after the ministers of the Party of Independence resigned.
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Despite the fact that these parties were formed to serve the interests of the
monarchy, they were subject to the phenomenon of internal splits, which also
affected the so-called “national parties”. Some parties, for example, went through
multiple splits. The Popular Movement (MP), for example, split into at least two
parties, the Popular Democratic and Constitutional Movement (MPDC) in 1967, and
the National popular Movement (MNP) in 1991. This is also true for the National
Popular Movement (MNP), which gave birth to the Democratic and Social Movement
(MDS) in 1996 and the Democratic Union (UD) in 2001; in 1998, the Popular
Democratic and Constitutional Movement (MPDC) split into the Party for Justice and
Development (PJD). In 1978, the National Rally of Independents split into the
National Democratic Party (PND), and in 2001, it split into the Reform and
Development party (PRD).

These internal splits did not spare the so-called “national parties276”, and they are a
clear manifestation of Moroccan political parties’ decline.

When the monarchy adopted multi-partism in the constitution of 1962 in its article
3, it did so not because of its belief in democracy but its main objective was to
thwart the national movement’s hegemonic aspirations.277 In the same vein, some
researchers say that ever since independence, the Moroccan monarchy has used
political parties to legitimize the country’s authoritarian political process and
structure, and to absorb social and political anger.278

This is also the opinion of some researchers who argue that the raison d’être
of political parties can be summarized in three key functions: “on the one hand,
analyzing the balance of power within the political field and; on the other hand,
selecting and renewing the elites within the parliament; and, finally the third

278 - Masbah, Mohamed, Morocco: Can the PJD Still Absorb Popular Anger, Moroccan Institute for
Policy Analysis, 2020.

277 - Bennani Chraibi, Mounia, Le Roi est Bon, La Classe politique est mauvaise, Un Mythe à Bout de
Souffle ?, le Courrier de Tafra, 17/08/2017.

276 - “National” parties are those that originated from the national liberation movement in Morocco
during the French colonization, such as the Independence Party, the Shura and Independence Party,
the National Union of Popular Forces, and others.
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function pertains to the international scene, i.e. the image the regime wishes to
project outside of the country”.279

In reality, we can only agree with some researchers such as Mohammed Masbah280

when he points out that, “the palace puts successive governments and other
elected institutions, such as local and regional councils, at the forefront of public
blame, and replaces them once they fail this function. This formula has allowed the
monarchy to appear to be above (day-to-day) politics while still remaining the
dominant political institution”.281

3- The Stage of Decline of Parties

The decline of parties began with Hassan II and continued throughout the reign of
king Mohamed VI. It’s true that the actual monarch initiated some political reforms
at the beginning of his reign such as the dismissal of the Minister of the Interior
Idriss Basri, who was a symbol, alongside his late father, of what was dubbed as the
“years of lead”; as well as the establishment of the “Equity and Reconciliation
Commission” as an attempt to break with the practices of the past, etc. These
reforms, however, came to a halt in 2003, when the Casablanca bombings killed 45
people and injured hundreds more. These events strengthened the king’s grip on
political life in general and political parties in particular. The monarchy’s hegemony
has resulted in a corresponding weakening and decline of political parties’ ties to
society. As a result, political apathy and disengagement from political parties grew,
as did dissatisfaction and distrust of parties and politicians282.

282 - Part of the problem of political party decline can be attributed to the role played by the
mass-media. In fact, since his accession to the throne, Mohamed VI has been omnipresent in the
country’s media coverage, feeding the myth that he is the only actor capable of implementing
political reforms or delivering successful economic projects, while blaming elected politicians and
local administrators for any failures. This has led to the de-institutionalization of the country’s
politics.

281 - Masbah, Mohammed, Op. cit., 2020.

280 - Masbah Mohammed is the director of the Moroccan Institute for Policy Analysis.

279 - Desrues, Thierry  and Lopez Garcia, Bernabé , "L’institutionnalisation des élections et la
désertion des électeurs: le paradoxe de la monarchie exécutive et citoyenne," L’Année du
Maghreb [Online], IV | 2008. URL: http://journals.openedition.org/anneemaghreb/455.
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Thus, we can say that the decline of political parties in Morocco is twofold: the
first is due to the erosion of political parties’ credibility, and thus of their
representative role; and the second is due to the undemocratic and oligarchic
tendencies of most, if not all, parties.

The emergence of many social protest movements that were not affiliated with
any of the existing political parties is one notable manifestation of the erosion of
political party’s credibility. Worse still, as we will see in the following paragraphs,
some of those movements had a very negative attitude toward those parties. In this
context, we will examine two significant examples: the 20th February Movement of
2011, and the Rif movement.

The 20th February Movement of 2011 was the Moroccan version of what was
known as the “Arab Spring”. This social movement was led primarily by young
people and was not affiliated with any political party. The same thing can be seen in
the majority of the countries that experienced the “Arab Spring”. Perhaps the most
striking feature of the “Arab Spring” revolutions has been the absence of political
parties that have failed to keep up with its dynamism, revealing their organizational,
intellectual, and political bankruptcy.

The demands of the 20th February Movement were essentially as follows:

- The establishment of a parliamentary monarchy;
- The adoption of a new constitution based on democratic principles;
- The dissolution of parliament and dismissal of the government;
- The formation of an interim transitional government subject to popular will;
- An independent and impartial judiciary , as well as prosecution of those involved in

corruption, abuse of power, and looting of the country’s wealth;
- The release of all political detainees, and prisoners of conscience, as well as the

restoration of civil liberties.

The reforms postulated by the 20th February Movement were fundamental reforms
that went far beyond the demands of political parties throughout their history. Given
the flaws and divisions within the parties, it was natural for the 20th February
Movement to refrain from relying on them in adopting and defending these demands.
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Another example of the erosion of political party’s credibility is the “Rif Movement,” a
social movement that arose in the Rif region in response of the killing of Mohcine Fikri
in a garbage container. Among the demands of the Rif movement are:

- Serious inquiry and trial of those responsible for the death of Mohcine Fikri who
was crushed to death in a garbage truck;

- Construction of a regional cancer hospital and a multidisciplinary university;
- Demilitarization of the Rif region or the repealing of dahir 381. 58. 1 which

considers Al-Hoceima region a military zone ;
- Respecting and protecting the distinct Amazigh identity of the people of the Rif

region and their language.

This movement saw the emergence of a group of leaders from within the movement
who expressed the movement’s demands while ensuring its independence from any
particular political framework. Political parties were excluded from the beginning of
The Rif movement due to their corruption and lethargy, as well as the disconnect
between their orientations and programs and the people’s demands for employment,
education, health, and so on. Worse still, the movement has slammed all forms of
party mediation, referring to parties as “political shops”.

Political parties had a negative attitude toward the Rif movement, especially
among the representatives of the political parties represented in the government,
who accused its members of having separatist tendencies. Something that
prompted security forces to launch a massive crackdown in the Rif region. The
leader of the Rif movement Nasser Zefzafi was arrested and sentenced to 20 years
in prison. The Moroccan political system used the same logic of repression against
other social movements that followed The Rif movement, such as the Jerada283 and
Zagora284 social movements.

284 - The Zagora social movement, also known as the "thirst revolution, " occurred in 2017 in Zagora,
demanding the right to safe drinking water. Because the movement was not as strong and organized
as the Rif movement, authorities quickly put an end to it by arresting a number of its members.

283 - Jerada is a coal-mining region that used to provide a living for many of the people of the region,
but with the closing of the coal mines, unemployment had increased, particularly among young
people. This resulted in a social crisis, which was transformed into a social movement in 2018. The
demands of Jerada Movement were purely social and economic in nature, focusing on providing jobs
and finding other economic alternatives after the coal mines were closed. The Jerada Movement
came to an end when several of its leaders were arrested and imprisonment.
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The undemocratic and oligarchic tendencies of most, if not all, political
parties is another manifestation of party decline. As proof of this, most parties lack
internal democracy, which allows for alternation in positions of responsibility within
the parties, including the general secretariat. As a result, some secretary generals
remained at the helm of their parties until their death. This is true for at least five of
the historical parties which descended from the national movement of liberation, as
shown in the table below.

Table 1: Some political parties and their general secretaries

Party name and date of its
creation

Party’s ideology The general secretaries who took
over the party’s leadership

The Istiqlal party, 1944. A conservative political
party. One of Morocco’s
oldest parties. It’s an
extension of the liberation
movement which
participated in successive
governments since 1956.
Then, in1970 participated in
the coalition of opposition
parties alongside the
Socialist Union of Popular
Forces.

Allal El Fassi was the first secretary
general of the party, leading it until
his death in 1972. He was
succeeded by Mohamed Bousta
until 1998, after which Abbas El
Fassi became the secretary general
until 2012, and after that the Mayor
of Fez, Hamid Chabat, was elected
secretary general; thus, ending the
leadership of the Al Fassi family of
the Istiqlal party. Nizar Baraka, the
party’s current secretary general
was elected in 2017.

Shura and Istiqlal party,
1946.

A nationalist and left-wing
movement.

Belhassan Alouzzani was the
founder and the first secretary
general of the party until his death
in 1978.

The National Union of Popular
Forces (UNFP), 1959.

Left-wing party. Abdellah Ibrahim founded the party
and served as its first secretary
general until his death in 2005.
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The socialist union of popular
forces (USFP), 1975.

A social-democratic party The USFP was founded in 1975. It
arose as a breakaway faction from
the National Union of popular
Forces, which had had split from the
Istiqlal party in 1959. Abderrahim
Bouabid served as the party’s first
secretary general until his death in
1992. He was succeeded by
Abderrahman Youssoufi, who
resigned from the party’secretariat
in 2007. He was succeeded by
Mohamed El Yazghi, Abdelwahed
Radi, and Driss Lachgar.

Party for Progress and
Socialism (PPS), 1974.

Left-wing party. until his death in 1997, Ali Yata was
the party’s first secretary general.
Ismail Alaoui succeeded him as
party leader. Since 2010, Nabil
Ben-Abdellah has served as the
party’s secretary general.

The Moroccan political parties are frequently personified by their leaders, as
evidenced by the preceding examples. This clearly demonstrates a lack of internal
democracy as well as a low level of political culture. In the absence of internal
democracy, political parties sought legitimacy from their historical leaders rather
than democratic legitimacy, which is the only one capable of ensuring elite and
competency renewal. As a result, political parties became carbon copies of the
existing tyrannical and corrupt regime. This is what prompted some researchers,
such as Robert Rézette, to claim that the history of Moroccan parties is more the
history of some men than the history of political organizations.285 As a matter of fact,
the lack of internal democracy has resulted in internal splits among the majority of,
if not all, Moroccan political parties. The table below illustrates the internal splits of
some of the most influential parties.

285 - Rezette, Robert, Les Partis Politiques Marocains, éd. Armand Colin, 1955, pp: 245-246.
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Table 2: internal splits of some political parties

The original party The dissident party

The Istiqlal Party The National Union of Popular
Forces (NUPF), founded in 1959

The National Union of Popular
Forces (NUPS)

The Socialist Union of Popular
Forces in1975.

The Socialist Union of Popular
Forces

- The Socialist Democratic Vanguard Party
(SDVP), founded in 1991.
- The National Ittihadi Congress party (NICP),
founded in 2001.

Party for Progress and
Socialism (PPS),

- The Front of Democratic Forces (FDF),
founded in 1997.
- The Democratic Way Party (DWP), founded
in 1995.

The National Popular
Movement

The Democratic and Social
Movement (DSM), 1996.

The Organization for
Democratic and Popular
Action(ODPA)

Democratic Socialist party (DSP),
founded in 1996.

It can be said without exaggeration that the internal splits of parties are
almost an inherent phenomenon and a distinguishing feature of Moroccan parties.
Indeed, as shown in the table above, internal splits within some parties contributed
to the emergence of more than one party. This is especially true of The National
Union of Popular Forces (UNFP), which gave birth to The Socialist Union of Popular
Forces (USFP), which in turn has blossomed into two other parties; namely, The
Socialist Democratic Vanguard Party (PADS) and the National Ittihadi Congress party
(CNI). This process of internal party splits significantly contributed to the unjustified
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increase286 in the number of parties, which in turn contributed to the balkanization
of the Moroccan political scene. This is detrimental to ensuring confusion among lay
citizens, especially during election times when they are unable to distinguish
between electoral programs. According to some researchers, “in Morocco, the
multiparty system translates only a plurality in the number of political parties rather
than a plurality of ideologies, through which the monarchy successfully ensured its
political supremacy and skillfully fragmented and distorted the multi-party system
in the Kingdom.287”

In Morocco, the decline of political parties has also been marked by the elite’s
absolute loyalty to the monarchy in exchange for a limited margin of power and the
distribution of spoils and patronage. According to Merouan Mekouar, a political
science professor, “As with other authoritarian regimes, the Moroccan palace has
long been aware that elite opposition rather than mass-based opposition represents
the most serious political danger. All three Moroccan kings who have reigned since
the country’s independence in 1956 have thus used two main instruments to
pre-empt mobilization: carefully timed policy concessions on the one hand, and the
active co-optation of potential challengers on the other. While policy concessions
have frequently been symbolic and have never significantly weakened the king’s
prerogatives, the Moroccan palace has been able to establish a dependency
relationship with the majority of the country’s economic, political, and cultural elite
– who have traded their loyalty for privileged access to the state’s rent distribution
channels.”288

According to John Waterbury, such elite or clientele groups include not only
political parties but also unions, student groups, regional interests, tribes, officer
corps, and so on.289 This total and absolute submission to the will and choices of the

289 - Waterbury, John. " Marginal Politics and Elite Manipulation in Morocco.” European Journal of
Sociology, Vol. 8, no. 1, 1967, pp. 94-111. JSTOR, www.jstor.org/stable/23997096. Accessed 30 May
2021.

288 - Mekouar, Mohamed, Beyond the Model Reform Image: Morocco’s Politics of Elite Co-optation
(GIGA Focus Nahost, 3). Hamburg: GIGA German Institute of Global and Area Studies, 2018.

287 - El Bouchikhi, Mohamed, Monarchy and Political Parties in Morocco: A study on the Power
Relationship, the Case of the Socialist Union of Popular Forces (USFP), Sun Moon Center for Islamic
Studies, February 2018.

286 - According to the 2021 elections, the number of political parties reached 32, which is extremely
high when compared to the population.
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monarchy forced political parties to live in a state of inertia and the preservation of
the status quo in order to protect and guarantee their benefits from the monarchy.
Consequently, parties have devolved into nothing more than mere entities that are
only active during election times, and then almost completely disappear until the
next round of elections290. As a matter of fact, democracy has devolved into a mere
slogan, a cloak for a policy based on more conventional factors. According to Maati
Monjib291, until the end of 1990, King Hassan II had ruled with an iron fist: criticism
of his regime was severely repressed and hundreds of left- wing intellectuals had
been continuously imprisoned since 1970s.” Since Mohamed VI’s accession to the
throne, the situation has remained largely unchanged. Indeed, although the 2011
constitution introduced some changes compared to previous constitutions,
particularly those relating to the appointment of the head of government from the
winning party, as well as the strengthening of the parliament’s prerogatives292, etc.
the fact remains that the monarchy’s prerogatives have not been altered293. These
have remained unchanged in all previous constitutions, including the 2011
constitution.

This is the opinion of some jurists, such as Omar Bendourou, who believes
that the “new constitution of 2011 has had no bearings on the foundations of the
regime or the king’s main prerogatives under the old constitutional texts. He goes on
to say that an examination of article 42 reveals that the King’s powers have not only
been preserved, but have been expanded. The title of “supreme representative of
the State” allows the king, as before, to be elevated above constitutional institutions

293 - Bendourou, Omar, “La Consécration de la Monarchie Gouvernante”, L’Année du Maghreb, VIII,
2012, 391-404.

292 - The strengthening of the parliament’s prerogatives by the 2011 constitution will have little effect
because the majority of deputies in Parliament have a low level of education or are illiterate; it is
difficult for them to carry out the tasks entrusted to them, such as enacting legislation and monitoring
public policies, among other things. In order to improve the legislative performance of the Moroccan
parliament, The “Democratic Left Federation” party proposed that a bachelor’s degree be required
for entry into parliament, but the government rejected their request.

291 - Maati, Monjib, The “Democratization » Process in Morocco: Progress, Obstacles, and the Impact
of the Islamist-Secularist Divide”, The Saban Center for Middle East Policy at The Brookings
Institution, August 2011, p. 2.

290 - According to James N. Sater, elections in authoritarian regimes results in the reproduction of
patron-client relationships, undermining any indirect, abstract values that are produced in the very
same process. Sater, James N., Parliamentary Elections and Authoritarian Rule in Morocco, Middle
East Journal, Vol. 63, NO. 3 (Summer, 2009), pp. 381-400.
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and even citizens, a status that contradicts the stated participatory democracy in
article 1 of the constitution. Furthermore, the King’s role as a protector of
democratic choice raises the question of how the concept of democracy is defined in
Morocco? Is it a universally recognized democracy or a specific democracy shaped
by supreme power? Would we not be confronted with a model of democracy that
could be described as “Mohammedian” (in reference to Mohamed VI), similar to the
so-called “Hassanian” democracy that endorsed King Hassan II’s near absolute
power?”294

In light of the foregoing, and given the disastrous state of Moroccan political
parties, two key conclusions can be drawn. The first has to do with the fact that we
can’t help but be pessimistic about Morocco’s chances of eventually achieving
democracy. The second point is that the king must play a role but not govern in order
for democracy to thrive in Morocco. This would restore political parties’ institutional
and representational roles as intermediaries between individual citizens and the
state.

Conclusion

Political pluralism in Morocco appears to have been hampered by a slew of
legal and political impediments, particularly in terms of the monarchy’s relationship
with the parties. As previously stated, this relationship went through three basic
stages, which resulted in the parties’ weakness, division, and decline; with the king
becoming the sole and actual player in the political arena. As a result, only the king
has the authority to effect democratic change. This appears improbable, however,
because democracy necessitates a balance of power and an appeal to popular will,
which is in contrast to democracy as practiced in Morocco and which Hassan II once
described as, “ a synthesis between personal power [of the king], and representative
power [of the parties]295.” However, history has taught us that the king’s personal
power always trumped the parties’ representative power.

Indeed, political parties have morphed into mere ornaments in political life as
a result of the changes that have occurred within them. As previously stated, the
king is the ultimate decision-maker, with other institutional levels, including the

295 - Hassan II, Le Défi, éd. Albin Michel, Paris, 1975, p. 83.

294 - Ibid.
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government, serving as merely tools for carrying out his policies. This situation
existed prior to the 2011 constitution and persists today, at least in terms of
monarchy practices.

Democracy is the result of the efforts of all actors, not just one. It
necessitates significant sacrifices, which I fear most political parties are incapable
of making because they have become an important part of the political system, with
centers of influence and a network of interests that they are unwilling to give up. In
this regard, the majority of Moroccan parties have become part of the problem
rather than part of the solution. And Mohamed Abdel Karim Khattabi, was correct
when he once said that Morocco’s problems are inextricably linked to political
parties.

Based on the foregoing, the only solution to all of these problems is
parliamentary monarchy, which alone is capable of providing us with a real
government that is based on popular will and that the people can hold accountable,
as well as real parties that participate in political life and actually perform the roles
entrusted to them.
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Esquisse d'une sociologie juridique de la coproduction des normes: le cas du
droit communautaire dans le Moyen et le Haut Atlas.

للأطلسالجماعيالقانونحالةللمعايير:المزدوجللإنتاجالقانونيالاجتماعلعلمالعريضةالخطوط
والكبيرالمتوسط

(المغرب)العامالقانونفيدكتور،ربيعبورحيم
Bourhim Rabiaa, Docteur en Droit Public-(Morocco )

Abstract
Legal sociology considers legal pluralism capable of stabilizing, regulating, and
establishing balance within society, meaning that the coexistence of several
normative orders is an element ensuring the harmonization of society, especially in a
segmented society like Morocco where rich and varied legal pluralism coexists
(positive law, Islamic law, customary law).
This article is a socio-legal study of community law produced by mountain
communities in the Moroccan Anti-Atlas, illustrating the articulation between legal
orders within the framework of legal pluralism, a law legitimately co-produced and
illustrated by the culture, identity, and modes of conduct and regulation of these
communities, but which remains delineated in the "non-law" in the eyes of the
State.
Law is supposed to provide solutions to societal constraints. It must also adapt to
global social changes, promote local social negotiations, and strengthen
endogenous, resilient, and sustainable practices.

Keywords: Community law, Legal pluralism, Legal sociology
ملخص

داخلالتوازنوإقامةوالتنظيمالاستقرارتحقيقعلىقادرةالقانونيةالتعدديةأنالقانونيالاجتماععلميعتبر
مجزءمجتمعفيخاصةالمجتمع،انسجاميضمنعنصرهوقانونيةأنظمةعدةتعايشأنأيالمجتمع،
القانونالإسلامي،القانونالوضعي،(القانونومتنوعةغنيةقانونيةتعدديةتتعايشحيثالمغربيكالمجتمع

الأطلسفيالجبليةالمجتمعاتأنتجتهالذيالمجتمعيللقانونقانونيةسوسيودراسةهوالمقالالعرفي).هذا
تمقانونوهوالقانونية،التعدديةإطارفيالقانونيةالأنظمةبينالتداخلالمقالويوضحالمغربي،والكبيرالصغير
نظرفييظلولكنهالمجتمعات،هذهوتنظيمسلوكوأنماطوهويةثقافةبالتاليويختزلتشاركيبشكلانتاجه
معيتكيفأنيجبكماالمجتمعات.وإكراهاتلمشاكلحلولاالقانونيوفرأنالمفترضومنقانون"."لاالدولة

والمستدامة.المرنةالمحليةالتدابيرويعززالمحليةالمجتمعيةالمفاوضاتيشجعوأنالعالمية،الاجتماعيةالتغيرات

القانونيالاجتماععلمالقانونية،التعدديةالجماعة،قانونالمفتاحية:الكلمات
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Résumé : La sociologie juridique considère que le pluralisme juridique est capable

de stabiliser, de réguler et d'établir un équilibre au sein de la société, c'est-à-dire

que la coexistence de plusieurs ordres normatifs est un élément garantissant

l'harmonisation de la société, surtout dans une société segmentaire comme le

Maroc où coexiste un pluralisme juridique riche et varié (droit positif, droit

musulman, droit coutumier).

Le présent article est une étude socio-juridique du droit communautaire

produit par les communautés montagnardes de l'Anti-Atlas marocain, illustrant

l'articulation entre des ordres juridiques dans le cadre d'un pluralisme juridique, un

droit légitimement coproduit et illustré par la culture, l'identité et les modes de

conduite et de régulation de ces communautés, mais qui reste tracé dans le

"non-droit" aux yeux de l'Etat.

Le droit est censé apporter des solutions aux contraintes de la société. Il doit

aussi s'adapter aux changements sociaux globaux, favoriser les négociations

sociales locales et renforcer les pratiques endogènes, résilientes et durables.

Mots clés: Droit communautaire, Pluralisme juridique, Sociologie juridique
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"La sociologie peut collaborer avec la

législation, mais ne pas se confondre avec
elle. C'est cette auxiliarité que l'expression
sociologie juridique veut suggérer
(Carbonnier, 1978)".

Introduction

La sociologie juridique est une approche de la production des normes qui s'est

développée grâce aux écrits de Jean Carbonnier296. Il s'agit d'une nouvelle manière

de légiférer, de produire le droit et de le réviser, en tenant compte des faits sociaux

et juridiques de la société, et en s'éloignant de l'approche techniciste du droit, où le

juriste ne voyait que du droit (au sens positif) qui se limite à la production classique

de la règle de droit du haut vers le bas.

La pensée Carbonnienne propose un nouveau mode de pensée qui remet en

cause la conception classique de l'étude et de l'enseignement du droit, de la science

du droit et de la formation des juristes. Cette pensée conteste le droit, ce dernier qui

doit être considéré comme une science sociale, concernée par les profondes

transformations et mutations que connaît la société, et ne peut être réduit à une

simple approche techniciste et positiviste du droit, c’est-à-dire d’une vision du seul

normativisme, mais selon une approche globale et englobante intégrant l’élément

endogène et pluraliste dans l’approche juridique (Carbonnier, 2008). A ce propos,

« le juriste qui se limite d’étudier les textes de droit et les arrêts judiciaires sans rien

connaître de la vie sociale et des phénomènes économiques ne serait qu’un manieur

296 Le doyen Jean Carbonnier est professeur de droit, très éminent civiliste, il a contribué à donner à
la sociologie du droit ses lettres de noblesse, tant à travers ses ouvrages, Sociologie juridique et
Flexible droit, Pour une sociologie du droit sans rigueur et bien d’autres.
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de mots ; ses conclusions juridiques doivent être rapprochées à tout instant des

réalités(Montain-Domenach, 2012) ».

La sociologie juridique considère que le pluralisme juridique est capable de

stabiliser, de réguler et d'établir un équilibre au sein de la société, c'est-à-dire que la

coexistence de plusieurs ordres normatifs est un élément garantissant

l'harmonisation de la société, surtout dans une société segmentaire comme le

Maroc où coexiste un pluralisme juridique riche et varié (droit positif, droit

musulman, droit coutumier).

De ce fait, la sociologie du droit apparaît comme un nouvel art législatif qui

s'ouvre à d'autres alternatives normatives interdisciplinaires et complémentaires à

la règle de droit positif, capables de prendre en compte les attentes, les valeurs, la

culture, les contraintes et les perspectives de la société, dans le but de rendre la

règle coproduite légale et légitime, et d'anticiper toute forme de tension au sein de

telle ou telle société.

Le présent article est une étude socio-juridique du droit communautaire

produit par les communautés montagnardes de l'Anti-Atlas marocain, qui vise de

répondre à la question suivante : Dans quelle mesure le droit communautaire est-il

capable d’illustrer l'articulation entre des ordres juridiques dans le cadre d'un

pluralisme juridique ?

1 La contribution du droit communautaire à la durabilité des systèmes sociaux

Dans un article sur le système juridique du sud marocain, Robert Montagne suggère

que le droit communautaire est l'apanage des tribus à l’époque du Siba. Ce droit a

disparu avec la domination progressive du Makhzen qui a supplanté les règles

coutumières (Montagne, 1924).
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Le droit communautaire peut servir de base juridique aux droits légaux d'une

communauté. Il peut mettre à profit les savoirs traditionnels d'une communauté,

notamment en ce qui concerne la gestion et le partage des ressources naturelles et

la résolution des conflits et des litiges. L'originalité de ce droit réside dans sa

capacité à constituer un corpus de coutumes, de croyances, de savoirs traditionnels,

de modes d'utilisation acceptés comme des règles de conduite contraignantes, de

modes de vie des communautés traditionnelles, ainsi qu'une partie intégrante des

systèmes socio-économiques.

Le système juridique marocain est le fruit d'une histoire longue et complexe.

Au début, la colonisation a “injecté” le droit positif occidental dans le régime

juridique flexible et varié des Marocains - qui est principalement basé sur le Fiqh et

les coutumes - dans le seul but de servir les intérêts du colonisateur. Chargée d'un

agenda politique, la colonisation a tenté de diviser le pays en zones qui adoptent le

droit musulman et en zones fondées sur la coutume. Le processus de colonisation a

même tenté d’affaiblir le système juridique du pays, soit en démontrant l'infériorité

du droit musulman par rapport au droit européen, soit en opposant parfois le droit

musulman aux coutumes. En voulant privilégier la coutume, la colonisation a fini par

la discréditer aux yeux des Marocains (Bentahar, 2005).

Par conséquent, les coutumes pourraient inspirer le droit positif en suggérant

des solutions tirées d'une source normative commune aux Marocains. Ces coutumes

renferment un riche héritage capable de fournir des solutions juridiques adéquates.

2 Droit négocié ou imposé?

La régulation concertée est un processus complexe qui ne se limite pas à la simple

mise en œuvre d'approches participatives classiques, dont le résultat est souvent

de proposer les mêmes solutions sous prétexte d'avoir été discutées avec les

populations locales (Genin et al., 2007). La régulation concertée consiste à élaborer
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des mécanismes normatifs avec la participation des véritables acteurs locaux sur la

base de conventions, de compromis, de chartes, entre autres, qui sont légitimes aux

yeux de la communauté et de la nation. La négociation comme voie d'accès semble

donc plus pertinente que l'application de normes descendantes exogènes à la

pensée, à la culture, aux pratiques et aux aspirations des acteurs censés s'y

conformer.

Selon Barrière (2007), le droit négocié "s'oppose par définition au droit

imposé ; il est fondé sur le compromis, qui est l'art et le résultat de la négociation"

(Barrière, 2007).. Ce droit s'articule avec la régulation étatique des normes

endogènes (coutumes, pratiques locales, etc.) pour aboutir à une forme située entre

le droit et la régulation "dans laquelle la négociation se situe au cœur de l'État de

droit"(Genin et al., 2007). La négociation se définit "par la prise en compte, de

manière fonctionnelle, des représentations et de la compréhension des règles et

procédures appartenant à des parties ayant des objectifs différents, voire

contradictoires, afin de parvenir à un accord sur ce qu'il est possible de fixer comme

règles" (Barrière et Faure, 2012). Ainsi, en reliant les normes endogènes aux normes

juridiques, le droit négocié établit des passerelles entre la réglementation étatique

et le droit communautaire issu des normes coutumières. Le droit négocié garantit un

accord entre les sources de normes et les dispositions légales appliquées.

La structure des chartes territoriales représente un modèle adéquat de

régulation négociée. Une telle gouvernance négociée nécessite l'émergence du droit

négocié à travers la production d'un acte ou d'une charte capable de fonder la

cohésion des groupes sociaux autour d'un objectif commun. Ces chartes négociées

constituent un droit local, un lien entre les légitimités locales et la légalité nationale.

En outre, les chartes négociées sont une forme de contrat social et l'expression d'un

consensus social. Elles visent à assurer un lien entre les lois nationales, qui ne
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prennent généralement pas en compte les besoins spécifiques des groupes sociaux

concernés.

3 Cadrage empirique

Dans le cas des Ait Ouzighimt du Haut Atlas (Fig. 1), des Ait Rehou du Moyen Atlas

(Fig. 2), des Aït Moussa Oudaoud (Ait Zekri) sur le versant sud du Haut Atlas (Fig. 3),

des restrictions ont été édictées afin de limiter la dégradation des parcours. Ces

restrictions consistent à limiter la mobilité et la concentration des troupeaux sur les

parcours, à garantir la sécurité foncière pastorale, à mettre en place des chartes

concertées entre les tribus concernées et à régler les conflits en reconnaissant et en

promouvant les arrangements institutionnels qui impliquent des institutions

modernes, à savoir les coopératives éthniques, les associations, les communautés

locales et les institutions traditionnelles telles que la Jmaa et les Agdals.

Les présentes lois locales contiennent des clauses identifiant les

bénéficiaires et les personnes extérieures qui vivent sur le territoire commun. Elles

contiennent également des règles relatives à l'accès et à l'utilisation des ressources

collectives, à la surveillance et au contrôle, à la création de couloirs dans les

‘Agdals297’, à la rémunération des gardes et aux sanctions (amendes) en cas de

non-respect. Ces lois illustrent le fondement d'une gouvernance négociée des

ressources et des conflits. En d'autres termes, entre l'imposition de la légalité

nationale et l'autonomie 'coutumière', le pluralisme juridique pourrait soit résulter

d'un syncrétisme en forme tantôt légal, tantôt coutumier. Il s’Agit là d’un droit

légitimement coproduit et illustré par la culture, l'identité et les modes de conduite

et de régulation de ces communautés, mais qui reste tracé dans le "non-droit" aux

yeux de l'Etat.

297 Le mot Agdal désigne des systèmes de contrôle communautaire et traditionnel des ressources
sylvopastorales des sociétés berbères du Haut Atlas.
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(La traduction de l'acte)
Acte concerté
Louange à Allah
Nous, soussignés, chefs du Douar
Ouzighimt, convenons de désigner les
messieurs suivants :
1. Oumouh Ben … né le ... à Douar
... carte d'identité nationale ...
2. Aithmad Moh Ben … né le ... à
Douar ... carte d'identité nationale ...
3. Ahmed Ben…né le ... à Douar ...
carte d'identité nationale...
4. Ait Bouhssein ahmed Ben …né
le ... à Douar ... carte d'identité
nationale ...
5. Ait Messoud Hamu Ben…né le
... à Douar ... carte d'identité nationale
...
6. Moh ben Ahmec Ait … né le ... à
Douar ... carte d'identité nationale ...
7. Brahim ben Ali … né le... à
Douar... carte d'identité nationale...
En tant que gardiens de notre Agdal
pour protéger et contrôler les champs
et les plantes.
Quiconque coupe ou met le feu à un
grand arbre sera condamné à une
amende de 10000 Rial. Quiconque
coupe des troncs d'arbres dans le but
de les revendre devra payer 200 Rial
pour chaque morceau, et toute
personne qui refuse de régler le
problème à l'amiable sera condamnée
à une amende.
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Fig.1 Acte négocié (Loi locale) de Ait Ouzighimt (région de Ouarzazate)
(La traduction de l'acte)

Louange à Dieu, Boulemane en
1993

Par les chefs des Ait Rahho et
en présence du Cheikh Sidi

Abdullah.
Boulmane.

Au Caid du district de
Boulmane.
Nous avons l'honneur de vous
présenter cette demande, de
solliciter votre accord ; nous
avons désigné l'Agdal comme
c'est le cas chaque année.
L'Agdal est cartographié comme
suit : du foyer de Moumen Said
à … à … jusqu'à la route de
Bouajajah... et à ..., jusqu'à la
route de Marmoucha.

La période de fermeture : du 14
mai 1993 au 1er août 1993.

Les noms des 8 superviseurs de
l'Agdal

Signature des 20 représentants
de la Jmaa ..........

Fig. 2 Acte négocié (Loi locale) de la tribue de Ait Rahho(Boulemane)
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(La traduction de l'acte)
La nomination d'un gardien de
l'Agdal
Nous soussignés, représentants
du douar des Aït Moussa
Oudaoud, représentant Ighil
N'Ougme, Céada (lieu du Caïd)
Khemis Dades, cercle de
Boumalene dades, province de
Ouarzazate, à savoir :
- Lahcen … né en 1966 carte
d'identité nationale ...
- Alahiane Ali ...
- Brahim Boumhhoute ...
- Aït Aissa Lahcen ...
Conviennent de désigner M.
Essadani Ali, né en 1969 dans le
même Douar, comme gardien de
l'Agdal, pour la protection et le
contrôle des champs et des
herbages, selon les coutumes
locales pour le contrôle de la
distribution de l'eau et des
amendes payées par les
contrevenants (ceux qui ne
respectent pas cet accord) selon
les pratiques locales et
coutumières :
- ceux qui refusent de se rendre
à Amskar pendant la période de
distribution de l'eau paient 100
dirhams (pour avoir détourné
l'eau pour le Douar)
- coupe de bois : 50 dirhams
- petit barrage ("agoug") : 50
dirhams (pour ne pas l'avoir
ouvert ou fermé).
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Le salaire annuel du gardien est
de 1500 dirhams auquel s'ajoute
une quantité d'amandes et
d'autres céréales données
gratuitement par les agriculteurs
en fonction de leur capacité.

Fig. 3 Acte négocié (Loi locale) du douar Moussa Oudaoud (Ait Zekri)Source:
Barrière et al. (2007)

Conclusion

L'élaboration du droit local nécessite une négociation entre les pouvoirs

traditionnels (Jmaa, Naib, Chikh, Amghar...) et les autorités publiques locales. Il

s'agit d'établir un droit souple légitime, légal et justiciable, capable de respecter les

intérêts du groupe social, et dont la valeur légale et juridique tienne compte des

profondes transformations et mutations que connaît la société. L'État s'approprie le

processus législatif en vertu de la violence légitime dont il jouit. Le droit est censé

apporter des solutions aux contraintes de la société. Il doit aussi s'adapter aux

changements sociaux globaux, favoriser les négociations sociales locales et

renforcer les pratiques endogènes, résilientes et durables.
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